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بالهـــدى  رســـوله  أرســـل  الـــذي  لله  الحمـــد 
يـــن كلـــه وكفـــى بـــالله  ـــرَه علـــى الدِّ وديـــن الحـــق ليُظْهِ
ـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك  شـــهيدا، وأشـــهد أن لا إل
ـــده  ـــدا عب ـــهد أن محم ـــدا، وأش ـــه وتوحي ـــرارا ب ـــه إق ل

ورســـوله  تســـليما مزيـــدا، وبعـــد:   

إخواني في الله:

إنـــه لا صـــاح للعبـــاد، ولا فـــاح ولا نجـــاح، 
ولا حيـــاة طيبـــة ولا ســـعادة في الداريـــن، ولا نجـــاة 
ــة  ــرة، إلا بمعرفـ ــذاب الآخـ ــا وعـ ــزي الدنيـ ــن خـ مـ
ــر  ــو الأمـ ــه، وهـ ــل بـ ــم والعمـ ــروض عليهـ أول مفـ
الـــذي خلقهـــم الله  لـــه، وأخـــذ عليهـــم الميثـــاق 
ــه  ــه كتبـ ــزل بـ ــم، وأنـ ــله إليهـ ــه رسـ ــل بـ ــه، وأرسـ بـ
ـــة  ـــا والآخـــرة، والجن عليهـــم، ولأجلـــه خلقـــت الدني
ـــة، وفي  ـــت الواقع ـــة ووقع ـــت الحاق ـــه حق ـــار، وب والن
ـــه  ـــف، وفي ـــر الصح ـــن وتتطاي ـــب الموازي ـــأنه تنص ش
تكـــون الشـــقاوة والســـعادة، وعلـــى حســـب ذلـــك 
تقســـم الأنـــوار ثزہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ــور:40[«]]]. ۓثر ]النـ

في  الســـعادة  تكتـــب  التوحيـــد  وبتحقيـــق 
في  والأمـــن  الـــرزق  وســـعة  والآخـــرة،  الدنيـــا 

ثز ٱ   ٻ  ٻ    يقـــول:  الدنيـــا والآخـــرة، والله 
ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    
ڀثر ]الأعـــراف:٩٦[، ثز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ڀثر  ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ    

]الأنعـــام:٨٢[.

وبتحقيـــق التوحيـــد تكشـــف الكـــروب وتـــزال 
الخطـــوب ويمتـــع النـــاس في هـــذه الدنيـــا ثز ٱ  
ڀ      پ   پ   پ    پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

]يونـــس:٩٨[. ٿثر   ٿ   ٿ   

كمـــا أنـــه بتحقيـــق التوحيـــد يتولـــى الله العبـــد، 
وينيـــر دربـــه ويســـعده في الدنيـــا والآخـــرة ثز ٱ  

]]] »معارج القبول« )55/1( .

مة 
د

مق

كل  فـــي  الإســـامية  الأمـــة  إلـــى  بهـــا  نبعـــث 
ونصـــح. وحـــرص  حـــب  بـــكل  العالـــم  أصقـــاع 

عســـى اللـــه أن يفتـــح بهـــا القلـــوب والعقـــول، 
فتصحـــح المفاهيـــم ونكـــون جميعـــا مـــن أهـــل الصـــراط 

المســـتقيم.

هذه رسالتنا
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پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ  
ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

]البقـــرة:٢٥٧[. ثر   ٿ  ٿ   ٺ  

مـــا خلـــق الله تعالـــى الخلـــق ... وأرســـل الرســـل 
ــو  ــد، وهـ ــل التوحيـ ــزل الكتـــب ...إلا لأجـ ... وأنـ

إفـــراد الله الحميـــد المجيـــد، قـــال ســـبحانه:ثزڄ   
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ    ژ  ثر  ]الذاريـــات[.

»فالتَّوحيـــد   : القيـــم  ابـــن  الإمـــام  قـــال 
ونجـــاة  الهاربيـــن،  ومَفْـــزَعُ  الطَّالبيـــن،  مَلْجَـــأُ 
المَكْرُوبيِن،وغِيَـــاث الملهوفيـــن، وحقيقتـــه: إفـــراد 
الـــرب ســـبحانه بالمحبَّـــة والإجـــال والتعظيـــم 

والخضـــوع«]]].  والـــذل 

فالتوحيـــد أعظـــم مـــا يحـــرص عليـــه المســـلم، 
والشـــرك أعظـــم مـــا يخـــاف مـــن الوقـــوع فيـــه 
ــام  ــاً قـ ــل إلا عمـ ــى لا يقبـ ــذره؛ لأن الله تعالـ ويحـ

ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ثز  التوحيـــد،  علـــى 

]]] »إغاثة اللهفان« )135/2(.

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       ڭ   ڭ  
]الزمـــر:٦٥[. ثر   ۇٴ  

فالتوحيـــد أعظـــم منـــة و أكـــرم نعمـــة فمـــن 
شـــكرها تحقيقـــه ودعـــوة النـــاس إليـــه، وأعظـــم ذنـــب 
ـــتوجب  ـــى فيس ـــالله تعال ـــرك ب ـــو الش ـــرم ه ـــر ج و أك

علـــى العبـــد أن يحـــذره و يخافـــه و يفـــر منـــه.

ولـــذا جـــاءت هـــذه الوريقـــات تحذيـــرا وتذكيـــرا 
تخويفـــا وتنفيـــرا...

رســـالة نبعـــث بهـــا إلـــى الأمـــة الإســـامية في كل 
أصقـــاع العالـــم بـــكل حـــب وحـــرص ونصـــح.. 

عســـى الله أن يفتـــح بهـــا القلـــوب والعقـــول، 
فتصحـــح المفاهيـــم ونكـــون جميعـــا مـــن أهـــل 

المســـتقيم. الصـــراط 

وصلـــى الله وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى 
ىلـــه وصحبـــه أجمعيـــن.
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جـاء حبيبنـا وقدوتنـا محمـد بـن عبـد الله  فأنقذنا مـن عبادة الأوثـان إلى عبـادة الواحد الديـان، ومن 

جـور الأديـان إلى عدل الإسلام.

قال الله تعالى: ثز ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ    ۆ  ۆثر ]التوبة:١٢٨[.

ولقـد كانـت دعـوة جميـع الأنبيـاء والمرسـلين قائمـة علـى الدعـوة إلـى توحيـد الله تعالـى ونبـذ كل 

شـريك لـه سـبحانه وتعالـى، قـال الله تعالـى: ثز ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ک   ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ  
.] ]النحـل:٣٦  کثر   ک  

لقـد بـذل الأنبيـاء والمرسـلون غايـة جهدهـم في تبليـغ التوحيـد لأقوامهـم، فدعـوا إليـه وصبروا علـى 

الأذى فيـه؛ فمنهـم مـن طُـرِد، ومنهـم مـن ضُـرب، ومنهـم مـن قُتـل، ناهيـك عمـا لاقـوه مـن السـب والشـتم 

والقـذف والهجـر والاتهـام بالجنـون تـارة والسـحر أخـرى، وكل هـذا حصـل لهـم عليهم السلام لأجل أن 

يُعبـد الله وحـده جـلَّ في علاه، فـكان النصـر والعـزة لهـم ولأتباعهـم.

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   ثزگ  

.] ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہثر  ]آل عمـران: ١٩١ 

أعظم العدل التوحيد
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خوف الأنبياء والمرسلين  من الشرك

لقـد كان سـبب خـوف أنبيـاء الله ورسـله  من 
الشـرك هـو مـا قـام في قلوبهـم مـن تعظيـم الله، وممـا 
علمـوه مـن فظاعـة الشـرك بـه وخطـر الوقـوع فيـه، 

فهـو أعظـم الذنـوب.

 فهـذا يعقـوب  يختـم آخـر دعوتـه موصيـا 
 ويخـاف عليهـم  بالثبـات علـى توحيـد الله  بنيـه 

الشـرك: ثزۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  

]البقـرة:١٣٣[.  ئۆثر  ئۇ   ئۇ  

وهـذا إبراهيـم الخليـل  يسـأل ربـه سـبحانه 
أن يجنبـه وبنيـه الشـرك فيقـول: ثزٿ   ٿ  ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  
ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍثر 

]إبراهيم[. 

  الله  رسـول  محمـد  وقدوتنـا  حبيبنـا  وكان 
يسـتعيذ بـالله العظيم من الشـرك ويخـاف من الوقوع 
 

َ
 بِك

َ
ـرِك

ْ
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ُ
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ْ
ن

َ
 أ

َ
 بِـك

ُ
عُوذ

َ
ـي أ

ِّ
فيـه فيقـول : »اللهـمَّ إِن

ـمُ«]]].
َ
عْل

َ
 أ

َ
 لِمَـا لا

َ
فِرُك

ْ
سْـتَغ

َ
ـمُ ، وَأ

َ
عْل

َ
ـا أ

َ
ن
َ
وَأ

عَـنَ 
َ
»ل قـال:  الوفـاة    النبـي  حضـرت  ولمـا   

بِيَائِهِـمْ 
ْ
ن
َ
أ بُـورَ 

ُ
ق وا 

ُ
ـذ

َ
خ

َّ
ات صَـارَى،  وَالنَّ  

َ
يَهُـود

ْ
ال ـهُ 

َّ
الل

.[[ [ ا«
ً

مَسْـجِد

وصححــه   ،)716( المفــرد«  »الأدب  في  البخــاري  رواه   [[[
.)3731( الجامــع«  »صحيــح  في  الألبــاني 

]]] رواه البخاري )1330( ومسلم )529(.

إن لنـا في الأنبيـاء والمرسـلين الأسـوة والقدوة، 
فبعـد أن ذكرهـم الله لنـا في سـورة الأنعـام قـال بعـد 

ۋۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ثز  ذلـك: 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا      

ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا  

ئۈ        ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

]الأنعـام[. یثر 

فما حالنا نحن اليوم؟

لقـد مـر علينا كيـف كان حال هـؤلاء الصالحين 
التوحيـد تحقيقـا وتثبيتـا و دعـوة،  المصلحيـن مـع 
وحالهـم مـن الشـرك  خوفـا وتحذيـرا وتنفيـرا، فهـل 
سـرنا بسـيرتهم وهـل عملنـا بدعوتهـم؟ وكمـا يقـال 

الواقـع أفضـل دليـل.

لماذا نحذر من الشرك؟ 

لإقامـة العبوديـة الحقـة لله ، ولتحريـر العبـاد 
مـن عبادة العبـاد وتعلقهم بالمخلوقيـن والمقبورين 
وتعليقهـم  والأحجـار؛  والأشـجار  والجمـادات 
بـرب العبـاد الواحـد الديـان  الـذي لا شـريك لـه.

ولـو أن الشـعوب الإسلامية حققـت التوحيـد 
لرفـع الله عليهـا الظلـم ووسـع لهـا في الـرزق، فـالله 
الدنيـا  في  السـعادة  التوحيـد  حقـق  لمـن  يكفـل   

والآخـر.
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 : تعالى  قال  فيذهبها،  وبالحسنات  فيحبطها  بالأعمال  ينزل  مستطير...  وشره  خطير،  أمره  الشرك 

ثزڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چثر ]الفرقان:٢٣[.

من  للمسلم  تحذيرا  هذا  كل   ... ووسائل  وأقسامه  بيانه  في  النصوص  من  العديد  وردت  فقد  ولهذا 
...  الوقوع فيه أو الإقتراب منه، والعياذ بالله

. و الشرك بالله أعظم الذنوب وهو قادح في توحيد الله

ة اعتقاد فاعِلها. قوادح التوحيد: هي الأمور التي تقدَح في صِحَّ

ين، لكن وقوعَ فاعلهِ فيه دليلٌ على نقص إيمانه، وعدم كمال توحيده  ا قدحًا جزئيًّا: لا يخرجه من الدِّ إمَّ
. ى بمنقصات التوحيد(، مثل: الحلف بغير الله تعالى أو نسبة النعم لغير الله )وهو ما يُسَمَّ

ى بنواقض الإيمان، أو: نواقض الإسلام،  أو قدحًا كليًّا: يخرجه من دين الإسلام بالكليَّة )وهو ما يُسَمَّ
أو: نواقض التوحيد(.

فمن النواقض التي تنقض دين الإنسان بالكلية، نذكر ما ذكر العلماء في ذلك فقالوا:

اعْلَمْ أَنَّ نَوَاقِضَ الِإسْلَمِ عَشْرَةُ نَوَاقِض]]]:

]]]  النواقض: جمع ناقض، وهي المبطلات، مثل نواقض الوضوء، أي مبطلاته. 
تنبيــه: قــال العلامــة ابــن عثيمين:»فالواجــب الحــذر مــن إطــاق الكفــر علــى طائفــة أو شــخص معيــن، حتــى يعلــم تحقق شــروط 

التكفيــر في حقــه، وانتفــاء موانعــه« ]»مجموع فتــاوى« )55/3([.

أعظم الظلم الشرك
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الله  قَــالَ  تَعَالَى،  الله  عِبَادَةِ  فيِ  رْكُ  الشِّ لُ:  وَّ
َ
الأ  

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ثزڻ  تَعَالَى]]]: 
چ  چ  چ  ثز  ]النساء:٤٨[،  ےثر   ھ  ھ  ھ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
بْحُ  الذَّ وَمنِهُْ:  ]المائدة:٧٢[،  ثر   ڈ  ڈ  ڎ 

، أَوْ للِْقَبْرِ. لغَِيْرِ الله، كَمَنْ يَذْبَحُ للِْجِنِّ

وَسَــائِــط]]]،  الله  وَبْيَن  بَيْنهَُ  جَعَلَ  مَــنْ  انِي: 
َّ
الث

كَفَرَ  عَلَيْهِمْ،  لُ  وَيَتَوَكَّ فَاعَةَ،  الشَّ وَيَسْأَلُهُمْ  يَدْعُوهُمْ، 
إجِْمَاعًا.

رِ المُشْرِكيِنَ]]]، أَوْ شَكَّ فيِ  : مَنْ لَمْ يُكَفِّ ُ
الِث

َّ
 الث

حَ مَذْهَبَهُمْ كَفَرَ. كُفْرِهِمْ، أَوْ صَحَّ

ابِعُ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ هَدْيَ النَّبيِِّ  أَكْمَل  الرَّ

حُكْمِهِ،  منِْ  أَحْسَنُ  غَيْرِهِ  حُكْمَ  أَنَّ  أَوْ  هَدْيهِِ،  منِْ 
حُكْمِهِ،  عَلَى  الطَّوَاغِيتِ،  حُكْمَ  لُونَ  يُفَضِّ ذِينَ  كَالَّ

]]] بــأن يعبــد مــع الله غيــره، كأن يذبــح لغيــر الله، أو ينــذر لغيــر 
ــر  ــر الله، أو يســتغيث بغي ــر الله، أو يســجد لغي الله، أو يســجد لغي
الله فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله... أو يعبــد غيــر الله بــأي نــوع 
ــتغاثة،   ــذر، بالاس ــح، بالن ــاء، بالذب ــادات، بالدع ــواع العب ــن أن م
الموتــى،  ، يدعــو  يقــدر عليــه إلا الله  فيمــا لا  بالاســتعانة 

يســتغيث بالقبــور، يســتنجد بالأمــوات..
]]] هــذا نــوع مــن الناقــض الأول وهــو الــذي يجعــل بينــه وبيــن 
الله وســائط، ولكــن الشــيخ أفــرده وجعلــه نوعــا مســتقلا لكثــرة 

وقوعــه..
]]] يقــول: أنــا والحمــد لله مــا عنــدي شــرك، ولا أشــركت بــالله، 
ــن،  ــه: أنــت مــا عرفــت الدي ــاس لا أكفرهــم، نقــول ل ولكــن الن
يجــب أن تكفــر  مــن كفــره الله، ومــن أشــرك بــالله ، وتتــرأ منــه 

كمــا تــرأ إبراهيــم مــن أبيــه وقومــه وقــال: ثزژ ڑ ڑ 

ک کثر  ]الســجدة:٢٧[.

فَهُوَ كَافرِ.

سُولُ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ امِسُ: مَنْ أَبْغَضَ شَيْئاً ممَِّ
َ
 الخ

، وَلَوْ عَمِلَ بهِ كَفَر]]].

ادِسُ: مَنْ اسْتَهْزَأَ بشَِيْءٍ منِْ دِينِ الله، أَوْ ثَوَابهِِ،   السَّ

ثزڍ  تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ليِلُ  وَالدَّ كَفَر؛  عِقَابهِِ،  أَوْ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

گ گ گ ڳ ڳ ثر  ]التوبة[.

وَالعَطْفُ]]]؛  رْفُ،  الصَّ وَمنِهُْ:  حْرُ،  السِّ ابِعُ:  السَّ

قَوْلُهُ  لـِـيــلُ  وَالــدَّ كَفَر،  ــهِ،  بِ رَضِــيَ  أَوْ  فَعَلَهُ،  فَمَنْ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ثزڇ  تَعَالَى: 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ثر   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

]يونس:٩٨[.

عَلَى  ومُعَاوَنَتُهُمْ   [[[ المُشْرِكيِن  مُظَاهَرَةُ  امِنُ: 
َّ
الث

]]] فبُغْــضُ مــا جــاء بــه الرســول   ردّة، ولــو عمــل بــه، 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ثزې  تعالــى:  قــال 

]محمــد:٩[. ئەثر  
امرأتــه،  إلــى  الرجــل  تحبيــب  بــه  يحصــل  العطــف:   [[[
بيــن  تجمــع  أي علاقــة  أو  لهــا،  الرجــل  لبغــض  والصــرف: 

. بيــن متحا
ــن  ــأن تعي ــة، ب ــا المعاون ــرة معناه ــم، فالمظاه ]]] أي: معاونته

ــلمين. ــة المس ــلمين، وأذي ــال المس ــى قت ــار، عل الكف

ومــن أحــب الكفــار فإنــه يكفــر، وهــذا هــو التولــي: ثزٺ 

ڤثر   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
]المائــدة:٥١[.

ــه  ــة، فإن ــم بالمحب ــرة، أو يتولاه ــرة والمظاه ــم بالمناص يتولاه
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ٺ  ٺ  ثزٺ  تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ليِلُ  وَالدَّ المُسْلمِِين، 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤثر  ]المائدة:٥١[.

اسِعُ: مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسَعُهُ الخُرُوج  التَّ

الخُرُوج  الخَضِر  وَسِعَ  كَمَا    دٍ  مُحَمَّ شَرِيعَةِ  عَنْ 

عَنْ شَرِيعَةِ مُوسَى ، فَهُوَ كَافرِ.

مُهُ، وَلَ  العَاشِرُ: الِإعْرَاضُ عَنْ دِين الله، لَ يَتَعَلَّ

ڀ  ڀ  ثزڀ  تَعَالَى:  قَوْلُهُ  ليِلُ  وَالدَّ بهِِ؛  يَعْمَلُ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹثر  ]السجدة:٢٢[.

 وَلَ فَرْقَ فيِ جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقضِ، بَيْنَ الهَازِلِ 
هَا منِْ أَعْظَمِ  وَالجَاد، وَالخَائفِِ، إلَِّ المُكْرَه]]]، وَكُلُّ
فَيَنبَْغِي  وُقُوعاً،  يَكُونُ  مَا  وَأَكْثَر  خَطَراً،  يَكُونُ  مَا 
للِمُسْلمِِ أَنْ يَحْذَرَهَا، وَيَخَافَ منِهَْا عَلَى نَفْسِهِ، نَعُوذُ 

باِلله منِْ مُوجِبَاتِ غَضَبهِِ، وَأَليِمِ عِقَابهِ.

من  العبادة  أنواع  من  بنوع  يتوجه  كأن  وكذلك 

سجود وذبح وطواف لغير الله، أو كأن يبطن الكفر 

ويظهر الإسلام نفاقاً.

وَهُوَ  لِبْنهِِ  لُقْمَانُ  قَالَ  ثزوَإذِْ  تعالى:  الله  قال 

رْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌثر   إنَِّ الشِّ يَعِظُهُ يَا بُنيََّ لَ تُشْرِكْ باِللَّهِ 

ــك، إذا  ــر بذل ــار فيكف ــب الكف ــر  و أح ــب الكف ــه أح ــر؛ لأن يكف
أحبهــم معنــاه أنــه لــم ينكــر الكفــر، ومــن لــم ينكــر الكفــر فهــو 

كافــر.
]]] الهــازل: هــو الــذي لا يقصــد، وإنمــا يفعــل هــذا مــن بــاب 

المــزح واللعــب.
الخائــف: الــذي يفعــل هــذه الأشــياء دفعــا للخــوف، فالواجــب 

عليــه أن يصبر«»سلســلة شــرح الرســائل« )ص209(.

إذا  سبحانه  الله  يغفرها  الذنوب  ]لقمان:١٣[.فجميع 

شاء، إلا الشرك فإنه الله لا يغفره لصاحبه إذا مات 
غير تائب منه. 

بهِِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَ  الَلَّه  ثزإنَِّ  تعالى:  الله  قال 
لكَِ لمَِنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَقَدِ  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

افْتَرَىٰ إثِْمًا عَظيِمًاثر  ]النساء:٤٨[.

ولا ينفع عمل عامل من صلاة أو زكاة أو صوم 
أو حج أو غيرها من العبادات مع الشرك بالله تعالى.

من  يتب  ولــم  الــذنــوب  جميع  من  تــاب  فمن 

الشرك فإن توبته لا تنفعه عند الله شيئاً؛ كمن يقرب 
القرابين للجن والشياطين والروحانيين أو للموتى 
والقبور والأضرحة؛ فإنه لا ينفعه عمل مع ذلك، فإن 

الله تعالى يقول: ثز چ  چ  چ       ڇ  ڇ  
ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ  
گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ہ   ہ  ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ      ںڻ  

ہ  ثر  ]الزمر[.

إلا  صرفها  يجوز  لا  العبادات  من  عبادة  فأي 

الله  لغير  شيئا  صرف  ومن  سبحانه،  البريات  لرب 
فقد وقع في الشرك بالله والعياذ بالله، ولنذكر أمثلة في 
ذلك لأن بعض الناس قد يتوهم أن العبادة إنما هي 

صلاة وحج فقط ويغفل عن عبادات أخرى:
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 : العثيمين  صالح  بن  محمد  العلامة  قال 
الـــدم على وجه  ــة  ــإراق ب ــروح  الـ ــاق  إزهـ ــح  ــذب »ال

مخصوص ويقع على وجوه:

تعظيم  بــه  يقصد  ــأن  ب عــبــادة  يقع  أن  الأول: 
المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون 
تعالى،  الله  شرعه  الــذي  الوجه  على  تعالى  لله  إلا 

الشيخ  ذكره  ما  ودليله  أكبر  شرك  الله  لغير  وصرفه 
رحمه الله وهو قوله تعالى: ثز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ثر   ۋ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
]الأنعام[.

لعرس  وليمة  أو  لضيف  إكراماً  يقع  أن  الثاني: 
أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوباً أو إستحباباً 
بالله  يؤمن  كان  »من  وسلم:  عليه  الله  صلى  لقوله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه«، وقوله صلى الله عليه 
ولو  لم  »أو   : عــوف  بن  الرحمن  لعبد  وسلم 

بشاة«.

أو  بالأكل  التمتع  وجه  على  يقع  أن  الثالث: 
الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل 

فيه الإباحة لقوله تعالى: ثز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿثر ]يس[، وقد يكون 

مطلوباً أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة له«]]].

ثز ژ   تعالى:  الله  قول  تأمل في  الله  أخي في 
ژ  ڑثر  ]الكوثر:٢[.

تعالى عبادة عظيمة وسنة شريفة لا  فالذبح لله 
يجوز صرفها لغير الله تعالى.

تعالى  لله  تقرباً    محمد  حبيبنا  ذبــح  وقــد 
بَحَ 

َ
ذ مَنْ  هُ 

َّ
الل عَنَ 

َ
»ل  : وقال  له،  شريك  لا  وحده 

هِ«]]].
َّ
يْرِ الل

َ
لِغ

الله  رحمة  عن  والإبــعــاد  الطرد  هو  اللعن  إن 

]]] »شرح ثلاثة الأصول« )ص66(.
]]] رواه مسلم )5240(.

الأخطاء في عبادة الذبح 
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سبحانه.

تكون  أن  ترضى  هل  الله  لغير  تذبح  من  فيا 
ملعوناً على لسان رسول الله ؟

وهل ترضى أن تكون مطروداً مبعداً عن رحمة 
الله تعالى؟

إن الله  حرم علينا أن نأكل مما لم يذكر اسم 
ڌ     ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   تعالى:ثز  الله  قال  عليه،  الله 
ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        
گثر   گ   گ   گ   کک   ک  

]الأنعام:١٢١[.

عليه  ذكر  ما  عنه،  المنهي  هذا  تحت  ويدخل 
أو  الأولياء  أو  للأصنام  يذبح  كالذي  الله  غير  اسم 
به،  الله  لغير  أهل  مما  هذا  فإن  والشياطين،  الجن 
ويدخل في ذلك، متروك التسمية عمدا، مما ذبح لله، 
كالضحايا، والهدايا، أو للحم والأكل عند كثير من 

العلماء.

فالذبح  وحساسيته  الأمر  هذا  ولخطورة  تنبيه: 
على أحوال:

وإكـــرام  اللحم  ــل  لأك الــذبــح  يــجــوز  الأول: 

الضيف، وهذا مما رغب فيه الإسلام وحث عليه.

واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من   : الرسول  قال 
الآخر فليكرم ضيفه«]]].

الله  غير  لأحد  تعظيم  الذبح  في  كان  إذا  الثاني: 

]]] رواه البخاري )6135( ومسلم )48(.

تعالى كأن يُذبح في حضرة هذا المعظَّم وتراق دماء 
الذبيحة أمامه تعظيماً له؛ ثم تترك ولا تؤكل أصلا 

فهذا فعل محرم ولا يجوز.

الثالث: الذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير 
أو  تعالى،  الله  غير  فيه  يُعبد  بمكان  أو  تعالى،  الله 
بمكان هو عيد من أعياد المشركين، فهذه الذبيحة 

حرام. 

كان  ســواء  تعالى،  الله  لغير  الــذبــح  ــع:  ــراب ال
للجن  أو  والمزارات  والقبور  الأضرحة  لأصحاب 

والشياطين، فهذا كله كفر وشرك بالله العظيم.

الله  لغير  لذبح  »وأمــا   : النووي  الإمــام  قال 
ذبح  كمن  تعالى  الله  غير  باسم  يذبح  أن  به  فالمراد 
صلى  لعيسى  أو  لموسى  أو  الصليب  أو  للصنم 
حرام  هذا  فكل  ذلك  ونحو  للكعبة  أو  عليهما  الله 
أو  الذابح مسلما  الذبيحة سواء كان  ولا تحل هذه 
عليه  واتفق  الشافعي  عليه  نص  يهوديا  أو  نصرانيا 
أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير 
الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح 

مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا«]]].

]]] »شرح النووي على مسلم« )141/13(.
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الذبح لله تعالى
عبادة عظيمة وسنة شريفة

لا يجوز صرفها لغير الله تعالى.

انتبه ... أيها المسلم 
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١. الذبح للأضرحة والقبور والمزارات

إلى  التقرب  مــن  الــنــاس  بعض  يفعله  مــا  إن 
أصحاب الأضرحة والقبور والمزارات بالذبح لها 
صور  من  صورة  لهو  والنذور؛  القرابين  وتقريب 

الشرك بالله  والعياذ بالله.

و هو عين ما كان يفعله المشركون في الجاهلية. 

ے   ے   ھ   ثز  تعالى:  الله  قول  تأمل 

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ثر ]النجم[.

إنها  ڭثر  ڭ  ثزۓ  هي  ما  ــدري  أت
بالذبح  لآلهتهم  يتقربون  المشركون  كان  صخرة 
يُمنى عليها  ما كان  لكثرة  ثزۓثر  فسُميت  لها، 

من دماء الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى]]].

والله تعالى يقول: ثز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  

]]] انظر: »التمهيد شرح كتاب التوحيد« )172/1(.

ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  
ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ڃچ  
ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گثر 

]المائدة:٣[.

النصبُ  ٹثر:كانت  ٹ  ٹ  ثزٹ 
عليها  الجاهليةِ  أهلُ  يذبحُ  الكعبةِ،  حولَ  حجارة 

ذبائحَِهم.

والقبورِ  الأضْـــرِحَـــةِ  عندَ  ــحَ  ذَبَـ بمن  فكيفَ 
للأموات؟

لا شك أنه شرك بالله العزيز الحميد، فلا يُؤكل 
مما ذبح على الأضرحة والقبور والمزارات، أو ما 
صُنعت قرابين للموتى؛ لأنها من الشرك بالله تعالى.

ذُبح على الأضرحة والقبور  ما  ومثلها  كذلك 
فإنه لا يجوز الأكل منها؛ 

لأنها قد عُظِّم بها عر الله سبحانه. 

وهذا شرك بالله العزيز، فأي عبادة تُصرف لغير 
الله تعالى فهي شرك بالله تعالى.

يذبح  التي  الذبح في الأماكن  ولا يجوز كذلك 
فيها لغير الله، ولو كان الذابح يقصد بذبيحته التقرب 

إلى الله تعالى. 

نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  أَنْ يَنحَْرَ إبِلِاً 
ببُِوَانَةَ فَأَتَى النَّبيَِّ  فَقَالَ: إنِِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلِاً 

ح
ذب

 ال
ت

فا
خال

ن م
م
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ببوانة.

انِ 
َ
وْث

َ
أ مِنْ  نٌ 

َ
وَث فِيهَا   

َ
ان

َ
ك لْ 

َ
»ه  : النَّبيِ  فَقَالَ   

.»
ُ

ةِ يُعْبَد جَاهِلِيَّ
ْ
ال

 قَالُوا: لَا.

عْيَادِهِمْ«. 
َ
 مِنْ أ

ٌ
 فِيهَا عِيد

َ
ان

َ
لْ ك

َ
 قَالَ: »ه

قَالُوا: لَا. 

اءَ 
َ
وَف  

َ
لا هُ 

َّ
إِن

َ
ف  

َ
رِك

ْ
بِنَذ وْفِ 

َ
»أ  : اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ 

مَ«]]].  
َ
 ابْنُ آد

ُ
 يَمْلِك

َ
 فِيمَا لا

َ
هِ وَلا

َّ
رٍ فِي مَعْصِيَةِ الل

ْ
لِنَذ

لا  وأنــه  التوحيد،  تعظيم  هو  ذلــك:  في  والسرُّ 

الشرك وأهل  الموحد شيئاً من شبهة  يخالط عمل 
الشرك، وعدم مخالطة أهل التوحيد لأهل الإشراك 

في طرائقهم وأماكنهم.

ــلة  ــاني في »السلس ــه الألب ــو داود )3312(، وصحح ]]] رواه أب
الصحيحــة« )2872(.

هِانتبه ... أيها المسلم  هُ مَنْ ذَبَـــحَ لِغَيْرِ اللَّ لَعَـــنَ اللَّ
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٢. الذبح للسحرة والكهان والمشعوذين

يلجأ بعض الناس إلى الذبح للسحرة والكهان 
والمشعوذين بقصد التداوي أو غير ذلك، وهذا كله 

كفر بالله تعالى. 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثز  تعالى:  الله  قــال 
ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ  

ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  

ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  

گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  

ڱ   ںں  ڻ  ڻ  ڻثر ]البقرة:١٠٢[.

المشعوذ  أو  الكاهن  أو  الساحر  يطلبه  ما  فكل 
من ذبح إنما هو قربة للجن والشياطين ليحققوا لهم 
ما يريدون  بزعمهم، فكيف يرضى من يقول: لا إله 

إلا الله أن يقرب شيئاً لغير الله تعالى؟!

٣. الذبح للجن والشياطين
والقرابين  الذبائح  ذبح  إلى  الناس  بعض  يلجأ 
منهم،  خوفاً  والشياطين؛  للجن  التقرب  بقصد 

وطلباً لدفع ضرهم.

ژ      ژ   ڈ   ڈ         ڎ   ثز  تعالى:  الله  قال  وقد 

ڑ  ڑ       ک  ک   ک  کثر ]الجن:٦[.

وهذا كفر بالله العظيم، وخدش في التوكل على 

رب العالمين، فالله جل جلاله قادر على كل شيء، 
فهو يكشف الضر، قال الله تعالى: ثز ئو  ئۇ  
ئى      ئى   ئى   ئېئې   ئې        ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ      ئۇ  

ی  ی  ی       ی    ئجثر ]الأنعام:١٧[.

ح
ذب
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ت

فا
خال
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م
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٤.  ذبيحة الهجر
بالمرضى،  أو  بالعقر،  أو  بالهجر،  وتسمى 
أو  التأدبة،  أو  الوصل،  أو  الغلاق،  أو  بالهجيم،  أو 
ذبح  أو  الفدو،  أو  العتامة،  أو  البرهة،  أو  الصفا، 

الصلح، أو النكال ... إلى غير ذلك من الأسماء.

وكذا عند حصول تشاجر أو عراك أو تخاصم 
بين اثنين فأكثر، يقوم أفراد من القبيلة من الوجهاء 
أو  بعضهم  أو على  عليهم  بالحكم  القبيلة  شيخ  أو 
الذبيحة  وتذبح  أكثر،  أو  ذبيحة  يذبح  بأن  أحدهم 
أو  بداخله  أو  له  المحكوم  بيت  أمام  دمها  ويُسال 

بمكان آخر. 

ما  لغير  تحكيم  لأنه  حرام؛  الذبح:  هذا  حكم 
من  هو   ، الله  لشرع  وتعطيل  سبحانه،  الله  أنــزل 
الابتداع في الدين، والذي ما أنزل الله به من سلطان، 

والله المستعان. 

مما  المتخاصمين  على  الإيجاب  من  فيه  ولما 
لا مناص منه ولا مفر، ومن لم يفعله يعتبر في حقه 

عار وشنار.

والحق فيما يحصل بين المتخاصمين: 

كتابه  في  الله  شرع  بما  بينهم  بالصلح  يُسعى  أنه 
وفي سنة نبيه  دون تقييد الصلح بذبح وغيره.

ۓ   ے   ے       ھ   ثز  تعالى:  الله  قال 
ۈ   ۈ     ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ  

ېثر ]الشورى:٢١[.
٥.  العقر

رَ فِي 
ْ
 عَق

َ
:»لا فعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

مِ«]]]. 
َ
الِإسْلا

أي  المَوتَى:  قُبُور  على  الإبـِـلَ  يَعْقِرون  »كانوا 
يَعْقِر  كان  القَبْر  صاحبَ  إنَّ  ويقولون:  ينحَْرُونَها 
للأضَياف أيامَ حيَاته فنكُافئُه بمثل صَنيِعه بعد وفاتهِ، 
وأصلُ العقر: ضَرْب قوائمِ البعير أو الشاةِ بالسيفِ 

وهو قائمٌ«]]]. 

]]] رواه أبــو داود )3222( وصححــه الألبــاني في »السلســلة 
.)2436( الصحيحــة« 

]]]  »النهاية في غريب الحديث« )529/3(.
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٦.  الذبح للمنزل الجديد

وهي ذبيحة تُذبح عند باب المنزل أو في ساحته 
باعتقاد أن هذا العمل يدفع الضر ويجلب النفع من 

الجان والشياطين والعين وغير ذلك.

الذبيحة  دم  مسح  إلى  الناس  بعض  يلجأ  وقد 
على عتبة باب المنزل، أو طبع اليد بالدم على جدران 
الدار، وهذا كله من الشرك بالله ، فإنه لا يدفع الضر 

ولا يجلب النفع إلا الله وحده لا شريك له. 

وهو مخالفة لهدي النبي ، فالسنة عند نزول 
زَلَ 

َ
ن »مَنْ   : المنزل أن يقول كما قال رسول الله 

مَا  رِّ 
َ

مِنْ ش اتِ  امَّ التَّ هِ 
َّ
الل لِمَاتِ 

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
أ الَ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث  

ً
مَنْزِلا

 .[[[»
َ

لِك
َ
حِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذ

َ
ى يَرْت يءٌ حَتَّ

َ
 ش

ُ
ه رُّ

ُ
مْ يَض

َ
قَ، ل

َ
ل

َ
خ

من  العادة  هذه  كانت  »إذا  المسألة:  وملخص 
والأحــداث  المآسي  وتجنب  الجن  إرضــاء  أجل 
هو  وهــذا  شــرك،  بل  محرمة،  عــادة  فهي  الكريهة 
الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله 

]]] رواه مسلم )2708(.

على العتبة على الخصوص.

وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد 
والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن 
الجديد، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة 
وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير يحمد عليه فاعله، 
لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه 
لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة 

الباب أو مدخل البيت على الخصوص«]]].

٧.  الذبح عند فتح مشروع أو محل 
جديد أو شركة

جديد  مشروع  فتح  عند  الناس  بعض  يلجأ 
باب  عند  ذبيحة  بذبح  غيرهما  أو  شركة  أو  كدكان 
على  الدم  وتلطيخ  المحل  داخل  أو  المشروع  هذا 
هذا  أن  اعتقاداً  ذلك،  وغير  الجدران  أو  العتبات 

الفعل يدفع الضر ويجلب النفع، وهذا لا يجوز.

ٻ   ٻ       ٻ   ٻ   ٱ   ثز  تعالى:  الله  قال 

ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ    پڀ   پ        پ   پ  
ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  

ڤثر ]يونس:١٠٧[.

٧.  الذبح عند شراء سيارة جديدة
وهذا الفعل في اعتقاد بعض الناس سيرد الضر 
وغير  حاسد  عين  من  النفع  وسيجلب  السيارة  عن 
بالدم  السيارة  بطلي  الناس  بعض  يقوم  بل  ذلك، 
النبي  لهدي  مخالفة  هذا  في  و  وداخلها،  خارجها 

]]] »فتاوى اللجنة الدائمة« )133/1(.
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صلى الله عليه وسلم.

ى 
َ
ارِجًا إِل

َ
ى بَعِيرِهِ خ

َ
ا اسْتَوَى عَل

َ
وقد كَانَ : »إِذ

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ    ثز  الَ: 
َ
ق مَّ 

ُ
ث ا 

ً
ث
َ
لا

َ
ث رَ  بَّ

َ
ك رٍ 

َ
سَف

ٹڇ  ڇ       ڍ   ڍثر  چ  چ  چ  چ    ڇ 
وَمِنَ  وَى 

ْ
ق وَالتَّ بِرَّ 

ْ
ال ا 

َ
ذ

َ
ه ا 

َ
رِن

َ
سَف فِي   

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ن ا 

َّ
إِن هُمَّ 

َّ
الل

وَاطْوِ  ا 
َ
ذ

َ
ه ا 

َ
رَن

َ
سَف يْنَا 

َ
عَل  

ْ
ن وِّ

َ
ه هُمَّ 

َّ
الل ى 

َ
رْض

َ
ت مَا  عَمَلِ 

ْ
ال

 
ُ
ة

َ
لِيف

َ
خ

ْ
وَال رِ 

َ
ف السَّ فِي  احِبُ  الصَّ  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ هُمَّ 

َّ
الل  

ُ
ه

َ
بُعْد ا  عَنَّ

آبَةِ 
َ
رِ وَك

َ
ف اءِ السَّ

َ
 مِنْ وَعْث

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
لِ الل

ْ
ه

َ
فِي الأ

لِ«]]]. 
ْ
ه

َ
مَالِ وَالأ

ْ
بِ فِي ال

َ
ل

َ
مُنْق

ْ
رِ وَسُوءِ ال

َ
مَنْظ

ْ
ال

٨.  الذبح عند قدوم القادم من عظيم 
قوم أو ضيف

يعمد بعض الناس إلى إراقة دماء الذبائح أمام 

]]] رواه مسلم )1342(.

لديهم،  ضيفاً  أو  عندهم  معظماً  كان  سواء  القادم 
استقباله؛  وعند  أمامه  الدماء  وإراقة  الذبح  ويكون 
يُعظَّم  لا  لأنــه  يجوز؛  لا  فعل  وهــذا  لــه،  تعظيماً 
بالذبح إلا الله وحده لا شريك له، والأكل من هذه 
بالذبح لأحد  التقرب  يجوز  الذبائح حرام؛ لأنه لا 

إلا لله وحده لا شريك له. 

: قال العلامة محمد بن صالح العثيمين

»فلو قدم السلطان إلى بلد، فذبحنا له، فإن كان 
تقربا وتعظيما؛ فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، 

وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها.

وطبخت  وضيافة،  إكــرامــا  لــه  ذبحنا  لــو  أمــا 
وأكلت؛ فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك«]]].

]]] »مجموع الفتاوى« )206/9(.

م بالذبح إلا الله وحده لا شـــريك لهلا يُعظَّ
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أعظم الجوارح اختراقاً للحرمات هو ))اللسان(( .

وأهمية هذا الفصل من أهمية هذه الأداة ))اللسان(( لدى الإنسان، إذ على النطق بالشهادتين ينبني 

 : الدخول في الإسلام، وفي النطق بنِاقضٍِ لهما يكون الخروج منه، ولعظيم أمره جاء في حديث معاذ 

)وهل يكُبُّ الناس في النار على وجوههم -أو قال : على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم (؛ ولذا قال عبد 

الله بن مسعود : )والله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض شيء أحق بطول السجن من اللسان( رواه 

وكيع، وأحمد، وابن مبارك، في )الزهد( لكل منهم، وابن أبي الدنيا في )الصمت( وغيرهم.  

قابةِ المتنوعة على اللسان في نصوص القرآن الكريم: قال الله تعالى: ثز ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   وانظر إلى الرِّ

ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ثر ]ق[]]].  

قال شيخ الإسلام  ]]]: )والكلمة أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء، وأطيب 

الكلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله، وأخبث الكلام والعقائد: كلمة الشرك، وهو اتخاذ 

 . إله مع الله، فإن ذلك باطل لا حقيقة له، ولهذا قال سبحانه: ثز  ٹ  ٹ  ڤ  ڤثر ...( إلى آخر كلامه

]]] ]معجم المناهي اللفظية[ )ص ١٨(.
]]] ]الفتاوى[ )74/4 ،75(.

القوادح اللفظية في التوحيد
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١.  الحلف بغير الله

: ابــــــن عـــثـــيـــمـــيـــن  ــة  ــ ــام ــ ــع ــ ال  قــــــال 

بصيغة  معظم  بــذكــر  الــشــيء  تأكيد  )والــحــلــف 

الــــــواو... أو  ــاء  ــتـ الـ أو  ــاء  ــب ــال ب ــة؛  ــوص ــص ــخ  م

والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف 

فهو  وإلا  والعظمة،  التعظيم  في  تعالى  لله  مساو  به 

شرك أصغر(]]].

: أمثلة عن حلف بغير الله

: ١. الحلف بالنبي

أو  بالنبي...(،  )سألتك  أو  )والنبي...(،  مثال: 

)بجاه رسول الله...(، أو )وحياة الرسول...(، وكل 

هذه الألفاظ من الشرك

٢. الحلف بالحياة:

مثال: )وحياتك(، أو )وحياتي(، أو )حياة أبوك(، 

)وحياة أبوك(، )وشرفي( وغيرها من الألفاظ.

]]] القول المفيد )2/213(.

٣. الحلف بالنعمة: 

مثال: )والنعمة...( وغيرها.

بأعز  بالرأس، أو الآباء الأولاد، أو  ٤. الحلف 
الناس على القلب: 

أو  ــي...(،  ــرأسـ مــثــال: )ورأســـــي...(، أو )بـ

)وأبي...(، أو )ووالدي...(، أو )ورأس والدي...(، 

)وأعز  أو  أو )وأولادي...(،  أولادي...(،  )ورأس 

لأنها  الشركية؛  الألفاظ  من  كلها  وهذه  أهلي...(، 

.[[[ حلف بغير الله

٥. الحلف بالأمانة أو بالذمة: 

أو  )بــالأمــانــة...(،  أو  )والأمـــانـــة...(،  مثال: 
أو  )بالذمة...(،  أو  )والذمة...(،  أو  )بأمانتك...(، 

)وذمتك...(، أو )بذمتك...(. 

٦. الحلف بنوع من أنواع العبادة كالصلاة أو غيرها:

بصلاتك...(،  )سألتك  النبي(،  )ودين  مثال: 

أو )وزكــاتي  أو )بــصــاتي...(،  أو )وصـــاتي...(، 

كذا  أفعل  أن  )وحجي  أو  وكــذا...(،  كذا  أفعل  أن 

ألفاظ شركية؛ لأنها حلف  كلها  وكذا...( وغيرها، 

. بغير الله

: كفارة من حلف بغير الله

الله  بغير  الحلف  على  الناس  من  كثير  درج 

تعالى، كأن يقول مثلاً: والنبي أن تعطيني كذا وكذا.

]]] تنبيــه: ومــن النــاس مــن يحلــف بالأشــجار والأحجــار، 
ــل. ــم بجب ــو قس ــون(، وه ــم )والع ــول بعضه ــالله، كق ــاذ ب والعي



20

20

 أو يقول: أمانة كذا و كذا... في سياق الحديث والكلام، فكفارته ما ثبت عن أبي هريرة  عن النبي 
هُ«]]]. 

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
لْ لا

ُ
يَق

ْ
ل
َ
ى، ف عُزَّ

ْ
تِ وَال

َّ
الَ فِي حَلِفِهِ بِاللا

َ
ق

َ
فَ ف

َ
 قال: »مَنْ حَل

الحلف بغير الله صادقا:

الحلف بغير الله تعالى حرام وهو شرك بالله تعالى، عن ابْنُ عُمَرَ لَا يُحْلَفُ بغَِيْرِ اللَّهِ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ 
 .[[[»

َ
رَك

ْ
ش

َ
وْ أ

َ
رَ أ

َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
يْرِ الل

َ
فَ بِغ

َ
اللَّهِ  يَقُولُ: »مَنْ حَل

وا 
ُ
حْلِف

َ
 ت

َ
وذلك أن الحلف بغير الله يصير بصاحبه إلى هاوية الشرك والعياذ بالله،قال رسول الله : »لا

هِ«]]]. 
َّ
يَحْلِفْ بِالل

ْ
ل
َ
ا ف

ً
 حَالِف

َ
ان

َ
مْ، وَمَنْ ك

ُ
بِآبَائِك

قال الإمام بن عبد الوهاب : )أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس(]]].  

]]] رواه البخاري )6107( ومسلم )1647(.
]]] رواه الترمذي )1535(، وأبو داود )3253(، وصححه الألباني في »صحيح الجامع« )6204(.

]]] رواه البخاري )7401( ومسلم )1646(.
]]] ]كتاب التوحيد )ص ٥١([.
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٢.  القوادح اللفظية في الدعاء

إن حرص المسلم على دعاء الله تعالى لهو أمر 
يبشر بخير، ولكن الأهم هو أن يحرص على صيغة 
الدعاء، وقد حذرنا نبينا  أن يكون في دعائنا شيء 
هُمَّ 

َّ
مُ الل

ُ
ك

ُ
حَد

َ
لْ أ

ُ
 يَق

َ
من الخطأ أو التعدي، قال : »لا

 ،
َ

 شِئْت
ْ
نِي إِن

ْ
ق
ُ
، ارْز

َ
 شِئْت

ْ
، ارْحَمْنِي إِن

َ
 شِئْت

ْ
فِرْ لِي إِن

ْ
اغ

هُ«]]].
َ
 ل

َ
رِه

ْ
 مُك

َ
اءُ، لا

َ
عَلُ مَا يَش

ْ
هُ يَف

َّ
تَهُ، إِن

َ
ل
َ
يَعْزِمْ مَسْأ

ْ
وَل

يكون  أن  أمته  على    لحرصه  إلا  هذا  وما 
دعاؤهم صحيحاً صواباً.

وسنعرض هنا جملة من الأدعية الخاطئة التي 
يقع فيها بعض المسلمين.

من القوادح اللفظية في الدعاء:

الشرك في الدعاء وجعل الوسائط فيه

وبين  بينك  واسطة  إلى  يحتاج  لا    الله  دعاء 

الله تعالى، فلا يحتاج إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي 
مرسل، ولا إلى ولي من الأولياء.

]]] رواه البخاري )7477( و مسلم )2678(.

من القوادح اللفظية في الدعاء:

تعليق الدعاء بالمشيئة

اللهم   ... شئت  إن  لي  اغفر  اللهم  يقول:  كأن 
ارحمني إن شئت ... اللهم ارزقني إن شئت

بالمشيئة  الدعاء  تعليق  لأن  حرام،  أنّه  وحكمه 
يدلّ على ضعف في العزم، أو أن الداعي يخشى أن 

يُكره المدعو، والله  لا مكره له.

الدليل قوله : »لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي 
إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم 

مسألته، إنه يفعل ما يشاء، لا مكره له«]]]. 

من القوادح اللفظية في الدعاء:

قول الداعي: الله يظلم الذي ظلمني.

هذه الصيغة محرمة لا يجوز الدعاء بها، لأنّه لا 
 . يُنسب الظلم لله

قال الله تعالى: ثز ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌثر 

]النساء:٤٠[.

ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ثز  تعالى:  وقال 

ٿ   ٿ  ٹ  ٹثر ]يونس:٤٤[. 

من القوادح اللفظية في الدعاء:

الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه.

تتفضل  أن  عليك  الله  ــه  )وج القائل:  كقول 
أو  تأكل...(،  أن  عليك  الله  )وجه  أو  عندي...(، 

]]] رواه البخاري )7477(، ومسلم )2679(.
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الله  )وجــه  أو  عليك...(،  بالله  نستشفع  إنا  )والله 
عليك...(.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: )لا يجوز أن 
تقول :)عليك وجه الله( لأنها تشفع بالله على خلق 
الله، والله تعالى أعظم وأجل من أن يستشفع به على 

خلقه، فلا يحل قول هذا اللفظ(]]]. 

أن  من  ــل  وأج أعظم  الله  أن  التحريم:  وعلة 
يستشفع إلى خلقه، وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه 
أعلى من مرتبة الشافع والمشفوع له، فكيف يصح 

أن يجعل الله  شافعاً عند أحد؟!

رُوي عن جُبير بن مطعم  قال: جاء أعرابي 
الأنفس  نُهكت  الله،  رسول  يا  فقال:    النبي  إلى 
ربك  لنا  فاستسق  الأموال،  وهَلكت  العيال،  وجاع 
فقال  الله،  على  وبــك  عليك،  بــالله  نستشفع  فإنا 
زال  فما  الله!«،  سبحان  الله!  »سبحان   : النبي 
يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: 
»ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. 

إنه لا يُستشفع بالله على أحد«]]].

من القوادح اللفظية في الدعاء:

كقول القائل: )لا بارك الله  في المرض...(، أو 
المرض  على  الله  )لعنة  المرض...(،أو  يقلع  )الله 

الذي أعاقني...( وغيرها. 

والعلة في ذلك: أن سب المرض قد قُدر بمشيئة 

]]] ]المناهي اللفظية )ص٥٣([.
أبــو داود )4726(، وضعفــه الألبــاني في »ضعيــف  رواه   [[[

.)6137( الجامــع« 

. الله تعالى؛ فمن سبه إنما يسب مشيئة الله

دَخَلَ    اللَّهِ  رَسُــولَ  أَنَّ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ  جَابرِ  عن 
مَّ 

ُ
أ يَا  كِ 

َ
ل »مَا  فَقَالَ:  الْمُسَيَّبِ  أُمِّ  أَوْ  ائبِِ  السَّ أُمِّ  عَلَى 

زِفِينَ؟«.
ْ
زَف

ُ
بِ ت مُسَيَّ

ْ
مَّ ال

ُ
وْ يَا أ

َ
ائِبِ أ السَّ

ى لَا بَارَكَ الُلَّه فيِهَا.   قَالَتِ: الْحُمَّ

طَايَا بَنِي 
َ
هِبُ خ

ْ
ذ

ُ
هَا ت

َّ
إِن

َ
ى ف حُمَّ

ْ
ي ال سُبِّ

َ
 ت

َ
فَقَالَ »لا

حَدِيدِ«]]].
ْ
 ال

َ
بَث

َ
كِيرُ خ

ْ
هِبُ ال

ْ
مَا يُذ

َ
مَ ك

َ
آد

 من القوادح اللفظية في الدعاء:

سب الريح أو الغبار أو غيرهما من الأجواء:

كقول القائل: )الله يقلع هذا الريح...(، أو )لا 
هذا  على  الله  )لعنة  أو  الحر...(،  هذا  في  الله   بارك 

الغبار...(، وغيرها من ألفاظ السب.

وذلك أن الريح أو الغبار أو الحر أو البرد كلها 
من أقدار الله تعالى،

فكان في سبها سب لمشيئة الله تعالى.

 : عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
هُمَّ 

َّ
وا الل

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ف

َ
ون

ُ
رَه

ْ
ك

َ
يْتُمْ مَا ت

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
يحَ ف وا الرِّ سُبُّ

َ
 ت

َ
»لا

يْرِ مَا 
َ
يْرِ مَا فِيهَا وَخ

َ
يحِ وَخ ذِهِ الرِّ

َ
يْرِ ه

َ
 مِنْ خ

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ا ن

َّ
إِن

رِّ مَا فِيهَا 
َ

يحِ وَش ذِهِ الرِّ
َ
رِّ ه

َ
 مِنْ ش

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
 بِهِ وَن

ْ
مِرَت

ُ
أ

 بِهِ«]]].
ْ

مِرَت
ُ
رِّ مَا أ

َ
وَش

من القوادح اللفظية في الدعاء:

الناس عند رؤية من يحب من ولد  قول بعض 

]]] رواه مسلم )2575(.
]]] رواه الترمــذي  )2418(، وابــن ماجــة )3859(، وصححه 

الألبــاني في »السلســلة الصحيحة« )2756(. 
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وغيره: )جعلني مكسر...(، أو: )الله يطعني عنك...(، أو )فيني ولا فيك...(، )بعمري عنك(..

وهذا بلا شك فيه دعوة على النفس، وقد نهى النبي  عن الدعاء على النفس أو المال أو الولد، قال 
لُ 

َ
 يُسْأ

ً
هِ سَاعَة

َّ
وا مِنَ الل

ُ
وَافِق

ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
مْوَالِك

َ
ى أ

َ
عُوا عَل

ْ
د

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
ى أ

َ
عُوا عَل

ْ
د

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
سِك

ُ
ف

ْ
ن
َ
ى أ

َ
عُوا عَل

ْ
د

َ
 ت

َ
: »لا

مْ«]]].
ُ

ك
َ
يَسْتَجِيبُ ل

َ
فِيهَا عَطَاءٌ ف

من القوادح اللفظية في الدعاء:

قول القائل: أدام الله أيامك. 

؛ لأن دوام الأيام محال مناف لقوله تعالى: ثز ڇ  ڇ  ڇ   وهذا صيغة في الدعاء غير صحيحة وفيها تعدٍّ

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ثر ]الرحمن[.

وقوله تعالى: ثز ئو  ئو  ئۇ       ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېثر  ]الأنبياء:٣٤[. 

]]] رواه مسلم)3006(.

ـــا نَعـــوذُ بـــك مِـــن أنْ نُشـــرِكَ بـــك شـــيئًا نَعلَمُـــه،  هُـــمَّ إنَّ اللَّ

ونَســـتغفِرُكَ لمـــا لا نَعلَـــمُ
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٣.  قوادح لفظية متنوعة

كقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان:

مَا  وا 
ُ
ول

ُ
ق

َ
ت  

َ
»لا قَالَ:  النَّبي  عَنِ  حُذَيْفَةَ  عَنْ 

اءَ 
َ

مَّ ش
ُ
هُ ث

َّ
اءَ الل

َ
وا مَا ش

ُ
ول

ُ
كِنْ ق

َ
، وَل

ٌ
ن

َ
لا

ُ
اءَ ف

َ
هُ وَش

َّ
اءَ الل

َ
ش

.[[[»
ٌ
ن

َ
لا

ُ
ف

بقول  المحرم  اللفظ  عــن    النبي  فنهى   

القائل: ما شاء الله و شاء فلان، والعلة في ذلك أن 
والمخلوق  الخالق  بين  التسوية  تقتضي  )و(  الواو 
 اللفظ المباح  في المشيئة، ثم بين لنا رسول الله 
بقوله: )ولكن قولوا: ما شاء الله ثم فلان(؛ لأن )ثم( 
مرتبة  أقل  المخلوق  أن  فتفيد  والتراخي،  للترتيب 

ھ     ہ   ہ   ثز  وتعالى:   سبحانه  الخالق  من 
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

ۅثر ]البقرة:٢٢[.

ــو داود )4982(، وصححــه الألبــاني في »السلســلة  ]]]  رواه أب
الصحيحــة« )137(.

قال عبد الله بن عباس  في الآية: »قَالَ: الأنَْدَادُ 
رْكُ، أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ  هُوَ الشِّ
وَحَيَاتكَِ  وَاللَّهِ،  يَقُولَ:  أَنْ  وَهُــوَ  يْلِ،  اللَّ ظُلْمَةِ  فيِ 
لأتََانَا  هَذَا  كَلْبُهُ  لَوْلا  وَيَقُولُ:  وَحَيَاتيِ،  فُلانَةُ،  يَا 
اللُّصُوصُ،  لأتََى  ارِ  الدَّ فيِ  الْبَطُّ  وَلَوْلا  اللُّصُوصُ، 
وَقَوْلُ  وَشِئْتَ،  اللَّهُ  شَاءَ  مَا  لصَِاحِبهِِ:  جُلِ  الرَّ وَقَوْلُ 
فَإنَِّ  ؛  فُلانًا  فيِهَا  تَجْعَلْ  لا  وَفُلانٌ،  اللَّهُ  لَوْلا  جُلِ:  الرَّ

هُ بهِِ شِرْكٌ«]]].  هَذَا كُلَّ

من الألفاظ المخالفة:

قول أحدهم: )لولا الله و فلان...(. 

مثل: )لولا الله و فلان لكنت فقيراً...(. 

أو )لولا الله و الطبيب لما شفيت من مرضي(.

أو )اعتمدت على الله وعليك...(.

 أو )ما شاء الله وشئت...(. 

أو )ما شاء الله وشاء فلان...(.

أو )هذا منك ومن الله...(. 

أو )أنا بالله وبك...(.

 أو )أنا متوكل على الله وعليك...(. 

أو )الله لي في السماء وأنت لي في الأرض...(.

 أو )هذا من صدقاتك وصدقات الله...(. 

أو )أنا تائب إلى الله وإليك...(.

 أو )أنا في حسب الله وحسبك...(.

]]] رواه ابن أبي حاتم في »تفسيره«  )229/1(.
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إن تجريد التوحيد للحميد المجيد أن لا يُعطى 
فلا  وخصائصه،  الخالق  حق  من  شيئاً  المخلوق 
 لا يساويه  العالمين أحد؛ لأن الله  يساوى برب 

أحد ولا يشاركه أحد، ثز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ...  ثر.

والصواب في ذلك أن يأتي بـــ )ثم( التي تقتضي 
الترتيب والتراخي، كما أمر النبي الكريم  بقوله: 
اءَ 

َ
وا مَا ش

ُ
ول

ُ
كِنْ ق

َ
، وَل

ٌ
ن

َ
لا

ُ
اءَ ف

َ
هُ وَش

َّ
اءَ الل

َ
وا مَا ش

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
»لا

.[[[»
ٌ
ن

َ
لا

ُ
اءَ ف

َ
مَّ ش

ُ
هُ ث

َّ
الل

فيقول: )ما شاء الله ثم شئت...(.

 أو )ما شاء الله ثم شاء فلان...(. 

أو )اعتمدت على الله ثم عليك...(. 

أو )لو لا الله ثم فلان...(. 

ومن القوادح اللفظية التي يجب على كل مسلم 

تجنبها: 

. قول بعض الناس: استجرت برسول الله

قوله‏:‏  ــا  وأم  : عثيمين  ــن  اب العلامة  ــال   ق
منكرة  كلمة  فإنها    الله  بــرســول  ‏»‏واســتــجــرت 
أما  تجوز،  لا  موته  بعد    بالنبي  والاستجارة 
فهي  عليه  يقدر  أمــر  في  حياته  في  بــه  الاســتــجــارة 

ثز ې  ې   ى  ى   جائزة قال الله تعالى‏:‏ 
ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا  
فالاستجارة  ]التوبة:٦[،  ئېثر  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
من  وعلى  أكــر،  شــرك  موته  بعد    بــالــرســول 

ــو داود )4982(، وصححــه الألبــاني في »السلســلة  ]]]  رواه أب
الصحيحــة« )137(.

ينصحه؛ لأنه  أن  الكلام  مثل هذا  يقول  أحدًا  سمع 
الناس وهو لا يدري ما  قد يكون سمعه من بعض 
معناها، وأنت »يا أخي‏«‏ إذا أخبرته وبينت له أن هذا 
شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك‏،‏ والله الموفق‏«]]].

ومن القوادح اللفظية:

قول بعض الناس: كش... اركبوه... اشتلوه... 
نفروا به... جني شلك... جني ، كسروا لحيك.

عند  ــادة  ع تقال  وغيرها  الألــفــاظ  هــذه  وكــل 
منكرة  ألفاظ  وهــذه  الاستنكار،  عند  أو  الغضب 

قادحة في عقيدة المسلم. 

يصيبونك  الجن  من  خمسة  بها  يُقصد  كش: 
بسوء.

عليه  المدعى  تركب  بأن  الجن  دعوة  اركبوه: 
وتضره.

عليه  المدعى  تشتل  بأن  الجن  دعوة  اشتلوه: 
وتضره.

المدعى  يحمل  بأن  الجني  دعوة  شلك:  جني 
عليه ويضره.

أو  يغضب  حينما  الناس  بعض  يقولها  جني: 

يسيء إليه أحد الناس، ظناً منه أن هذه الكلمة زجر 
واستغاثة  استعانة  ذكر  مما  وغيرها  وهي  حقه،  في 
بالجن والشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

وغيرها من الكلمات التي فيها دعوة للجن من 

]]] »مجموع فتاوى ابن عثيمين« )71/3(.
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دون الله  والاستعانة بهم والاستنجاد بهم.

ومن القوادح اللفظية:

أو:  الناس: الله يسأل عن حالك...  قول بعض 

من  فيه  لما  منكر  كلام  وهذا  حالك،  عن  ينشد  الله 
أن  فيه  تعالى، ومما لا شك  الله  لعلم   الاستنقاص 
الله جل جلاله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، 
يدعي  أن  ولكن  شيءعليم،  بكل  سبحانه  وهــو 
الإنسان على الله عزوجل دعوى بلا علم فهذا  أمر 
يسأل  الله  لصاحبه:  الرجل  يقول  فكيف  مستنكر، 
الله  على  مدعٍ  بهذا  أنه  يعلم  لا  وهو  حالك...  عن 

سبحانه، وكأن الله سبحانه قد أطلعه على الغيب. 

ومن القوادح اللفظية:

الوطن...  وباسم  الله  باسم  الناس:  بعض  قول 
باسم  الـــثـــورة...  بــاســم  ــب...  ــع ــش ال بــاســم  أو 

الديمقراطية... وغيرها. 

يتبرك  كما  والاستعانة  التبرك  قصد  كــان  إن 
من  نــوع  فهو  البسملة  في  كما    بــالله  ويستعين 
في  يقوم  ما  بحسب  أكبر  شركاً  يكون  وقد  الشرك، 

قلب صاحبه من التعظيم بمن استعان به]]]. 

ومن القوادح اللفظية:

قول بعض الناس إذا أراد أن ينطق رقم )سبعة( 

فيغير نطقها فيقول: )سمحة(، وهذا بلا شك منكر 
عظيم، وإثم كبير، وقادح في عقيدة المسلم.

إذا  أنــه  الناس  بعض  يعتقد  ذلــك:  في  والعلة 

]]] انظر: »مجموع فتاوى ابن عثيمين« )88/3(.

الجن  حضور  في  سبب  هذا  فإن  )سبعة(  رقم  نطق 
والشياطين، ويعتقد البعض أنه إذا نطق رقم )سبعة( 
تغييرها  إلى  فيلجأ  الجن،  من  سبعة  يحضر  فإنه 
إلى لفظ )سمحة(، مثال ذلك: إذا جاء عنده سبعة 
رجال فإنه لا يقول جاء سبعة رجال، بل يقول: جاء 

)سمحة( رجال.

أو يقول عندما يريد أن يعدَّ شيئاً: )واحد، اثنين، 
ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سمحة، ثمانية...(.

لكلمة  بتغييره  أنــه  ويعتقد  فقط،  مثال  وهــذا 
)سبعة( سيصرف عن نفسه وأهله حضور سبعة من 

الجن.

وهذا مخالف لمعتقد المسلم الحق، حيث إن 
المسلم لا يخاف غير الله ، وهو قدح في التوكل 

. على الله

ومن القوادح اللفظية:

قول بعض الناس: )الله ما يضرب بعصا...(.

التعبير  هــذا  مثل  الإنسان  يقول  أن  يجوز  لا 
بالنسبة لله ، ولكن له أن يقول: إن الله  حكم 
لا يظلم أحد، فإنه ينتقم من الظالم، وما أشبه هذه 

الكلمات التي جاءت بها النصوص الشرعية.

ومن القوادح اللفظية:

قول بعض الناس: أنا حرٌّ في تصرفاتي )بعد فعل 
المعصية(.

عصا  إذا  بل  الله،  معصية  في  حراً  ليس  الإنسان 
الله  عبودية  في  يدعيه  الذي  الرق  من  خرج  فقد  ربه 
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 إلى رق الشيطان والهوى.

إنه ليس لأحد  فهذا قادح عقدي لفظي، حيث 
. أن يخرج عن عبودية الله

ومن القوادح اللفظية:

شاءت  ــدار...  الأق شاءت  الناس:  بعض  قول 
الظروف  لأن  منكرة؛  ألفاظ  وهــذه  الــظــروف...؛ 
جمع ظرف وهو الزمن، والزمن لا مشيئة له، وإنما 

. الذي يشاء هو الله

ومن القوادح اللفظية:

الناس:  أحد  يموت  عندما  الناس  بعض  قول 
النسيان  صفة  نسبة  فيه  لأن  افتكره...(؛  ربنا  )فلان 
إلى الله ، تعالى الله عن ذلك.. والله  لا ينسى 
وتعالى،  سبحانه  ذلك  عن  تعالى  خلقه؛  من  أحداً 

قال سبحانه: ثز  جم  حج      حم  خجثر  ]مريم:٦٤[.

ومن القوادح اللفظية:

قول بعض الناس لمن توفي: )دخل أو انتقل في 

إنكار  تتضمن  الجملة  هذه  لأن  الأخير...(؛  مثواه 

البعث، وليس القبر هو المثوى الأخير للإنسان، بل 

البعث  القبر، ثم إلى  ينتقل إلى برزخ  إنه بعد وفاته 

والنشور. 

ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ثزہ   تعالى:  قال 

ۇۆ   ڭۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  ے   
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  

ېثر   ]المؤمنون[.

ومن القوادح اللفظية:

وهــذه  عــمــره،  أعــطــاك  ــان  ف بعضهم:  ــول  ق
العبارة لا تجوز، قال الله تعالى: ثزڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہہ  ہ   ھثر  ]الأعراف:٣٤[.

ومن القوادح اللفظية:

ما  أني  لو  مثلاً:  الناس  بعض  قول  ذلك  ومن 
سرت من هذا الطريق ما حصل لي حادث. 

لو أني ما خرجت في الهواء ما أصابني الزكام. 

لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. 

  عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله
عْجِزْ 

َ
 ت

َ
هِ وَلا

َّ
 وَاسْتَعِنْ بِالل

َ
عُك

َ
ى مَا يَنْف

َ
قال:»احْرِصْ عَل

ا 
َ
ذ

َ
ك  

َ
ان

َ
ك  

ُ
ت

ْ
عَل

َ
ف ى 

ِّ
ن
َ
أ وْ 

َ
ل لْ 

ُ
ق

َ
ت  

َ
لا

َ
ف يءٌ 

َ
ش  

َ
صَابَك

َ
أ  

ْ
وَإِن

تَحُ 
ْ
ف

َ
ت وْ 

َ
ل  

َّ
إِن

َ
ف عَلَ 

َ
ف اءَ 

َ
وَمَا ش هِ 

َّ
الل رُ 

َ
د

َ
ق لْ 

ُ
ق كِنْ 

َ
وَل ا. 

َ
ذ

َ
وَك

يْطَانِ«]]].
َّ

عَمَلَ الش

ومن القوادح اللفظية:

)سب الرب،  والدين والعياذ بالله تعالى(.

الاستنكار  أو  الغضب  عند  الناس  بعض  يلجأ 
على أحد إلى سب الدين نعوذ بالله العظيم من ذلك.

»وسب الدين - والعياذ بالله - كفر بواح بالنص 
ڑ    ڑ   ژ   ثز  سبحانه:  لقوله  والإجــمــاع؛ 
گ   گ   کگگ   ک   ک  

معناها،  في  ورد  وما  الآية،  ثر  ڳ  ڳ   گ            

ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك«]]]. 

]]] رواه مسلم )739(.
]]] »فتاوى اللجنة الدائمة« )12/2(.
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فسب الدين، وسب الإسلام كفر أكبر وردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية.

قال العلامة عبد العزيز بن باز : »سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب 
كان  فإذا  الردة عن الإسلام،  أسباب  و من  نواقض الإسلام،  أعظم  الأمران من  الرب عز وجل، وهذان 
من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام، ويكون كافرا 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية، وقال بعض أهل العلم إنه لا 
يستتاب بل يقتل ؛ لأن جريمته عظيمة، ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلزم الحق، 
ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة، وهكذا لو سب القرآن 
أو سب الرسول  أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن سب الدين أو سب الرسول 
أو سب الرب  من نواقض الإسلام، وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله 

ثز ژ  ڑ   الله سبحانه:  قال  الإسلام،  نواقض  من  الأمور  هذه  من  بشيء  فالاستهزاء  والزكاة،  كالصلاة 
ڑ   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ ثر  نسأل الله العافية«]]].

	

]]] »مجموع الفتاوى« )387/6(.



29

29

ية
ظ

لف
ح ال

اد
قو

ن ال
م

٤.  القوادح اللفظية في التوسل والشفاعة 

 وسنةّ  الله  أمر مشروع في كتاب  الوسيلة  إن 
ۓ  تعالى:ثزے  الله  ــال  ق  ، رســولــه 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۆ ۈ ۈثر  ]المائدة:٣٥[.

ولمّا سمع النبي  رجلاً يتوسل إلى الله تعالى 
بِالِاسْمِ  هَ 

َّ
الل  

َ
ت

ْ
ل
َ
سَأ  

ْ
د

َ
ق

َ
»ل قَالَ  دعائه،  في  له  بتوحيده 

جَابَ«]]].
َ
عِي بِهِ أ

ُ
ا د

َ
عْطَى وَإِذ

َ
ا سُئِلَ بِهِ أ

َ
ذِي إِذ

َّ
ال

شبهة والرد عليها

الشبهة:

أصحاب  نعبد  لا  نحن  الناس:  بعض  يقول   
تعالى؛  الله  عند  لنا  الشفاعة  نسألهم  ولكننا  القبور؛ 
لما لهم عند الله  من المنزلة، ونحن لا نعتقد أنهم 
يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الخلق، بل نعتقد أنه 
وحده،  الله  إلا  الأمر  يدبر  ولا  يخلق  ولا  يرزق  لا 

]]] رواه أبــو داود )1493( و الترمــذي)3812( وصححه 
الألبــاني في صحيح الترغيــب )1640(.

لهم  أن هؤلاء -أصحاب الأضرحة-  نعتقد  ولكن 
جاه عند الله تعالى، ونحن نسأل الله بجاههم عنده.

والرد عليها: 

النبي  حاربهم  الذين  الأولين  المشركين  إن 

اللات  مثل:  أخرى  آلهةً  الله  مع  يدعون  كانوا   
والعزى ومناة و يغوث ويعوق ونسرى وغيرها من 
الأوثان، فلم يكونوا يتوجهون لها لوحدها بالدعاء، 
الله  وبين  بينهم  وسائط  أنها  يعتقدون  كانوا  وإنما 
أنها  يعتقدون  يكونوا  لم  و  الله،  إلى  تقربهم  تعالى، 
تخلق، أو أنها تدبر الأمر، أو أنها ترزق الناس، وإنما 
كانوا يعبدونها مع الله تعالى ويقولون: إنما نعبدهم 
عند  شفعاؤنا  هم  ويقولون:  زلفى  الله  إلى  ليقربونا 

الله.

ڑ   ژ   ثز  حالهم:  في  تعالى  الله  قال 
گ   گ      گ    گ   ک   ک   ک     ک   ڑ  

ڳ  ثر  ]الزمر:٣[.

وقال الله تعالى عن حالهم: ثز ڻ ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ھ ھ ے ےثر  ]يونس:١٨[.

التوسل إلى الله بالعمل الصالح:

قال   ، الله  كتاب  في  مشروع  أمر  الوسيلة  إن 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  تعالى:ثزے  الله 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈثر  ]المائدة:٣٥[.

ى  ې  ې  تعالى:ثزې  وقــال 
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ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېثر  ]الإسراء:٥٨[.

ــورة  ﴿س ــة  آي في  هنا  الــمــذكــورة  الوسيلة  إن 
إلى  التقرب  بها  يراد  الإسراء﴾  المائدة﴾ و﴿سورة 
  الكريم  النبي  فعل  هو  وهذا  الصالح،  بالعمل  الله 

وأصحابه رضي الله عنهم.

أمر مشروع،  الصالح  بالعمل  إلى الله  فالتوسل 
تعالى  الله  إلى  يتوسل  رجــاً    النبي  سمع  فقد 
أَنِّي  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  هُمَّ  اللَّ فيقول:  له في دعائه  بتوحيده 
مَدُ  الصَّ الأحََدُ  أَنْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لاَ  اللَّهُ  أَنْتَ  أَنَّكَ  أَشْهَدُ 

الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

ا سُئِلَ بِهِ 
َ
ذِي إِذ

َّ
هَ بِالِاسْمِ ال

َّ
 الل

َ
ت

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
د

َ
ق

َ
 فَقَالَ »ل

جَابَ«]]].
َ
عِي بِهِ أ

ُ
ا د

َ
عْطَى وَإِذ

َ
أ

التوسل،  هــذا  على    الله  رســول  ــرّه  أق فقد 
وكذلك حديث الثلاثة الذي آواهم المبيت في غار 
أحدهم  أعمالهم،  بصالح  تعالى  الله  إلى  فتوسلوا 
عمل  من  مال  على  بأمانته  وأحدهم  بوالديه،  ببره 
عنده، وأحدهم بعفة فرجه، ففرجت عنهم الصخرة 

وخرجوا يمشون، فهذا توسل جائز مشروع.

 عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 
ى  مْ حَتَّ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
نْ ك طٍ مِمَّ

ْ
 رَه

ُ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
قَ ث

َ
طَل

ْ
 يَقُولُ: »ان

مِنَ   
ٌ
رَة

ْ
 صَخ

ْ
رَت

َ
حَد

ْ
ان

َ
ف  ،

ُ
وه

ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف ارٍ 

َ
ى غ

َ
إِل  

َ
مَبِيت

ْ
ال وَوُا 

َ
أ

مْ مِنْ 
ُ

 يُنْجِيك
َ
هُ لا

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
ق

َ
ارَ ف

َ
غ

ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

ْ
ت

َّ
سَد

َ
جَبَلِ ف

ْ
ال

أبــو داود )1493( و الترمــذي)3812( وصححــه  ]]] رواه 
الألبــاني في صحيــح الترغيــب )1640(.

مْ.
ُ

عْمَالِك
َ
هَ بِصَالِحِ أ

َّ
عُوا الل

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
رَةِ إِلا

ْ
خ ذِهِ الصَّ

َ
ه

انِ 
َ
يْخ

َ
ش بَوَانِ 

َ
أ لِي   

َ
ان

َ
ك هُمَّ 

َّ
الل مِنْهُمُ  رَجُلٌ  الَ 

َ
ق

َ
ف  

ى 
َ
نَأ

َ
ف  ،

ً
مَالا  

َ
وَلا  

ً
لا

ْ
ه

َ
أ هُمَا 

َ
بْل

َ
ق بِقُ 

ْ
غ

َ
أ  

َ
لا  

ُ
نْت

ُ
وَك بِيرَانِ، 

َ
ك

امَا، 
َ
ن ى  حَتَّ يْهِمَا 

َ
عَل رِحْ 

ُ
أ مْ 

َ
ل
َ
ف يَوْمًا،  يءٍ 

َ
بِ ش

َ
طَل فِي  بِي 

 
ُ

ت
ْ
رِه

َ
وَك ائِمَيْنِ 

َ
ن هُمَا 

ُ
ت

ْ
وَجَد

َ
ف هُمَا 

َ
بُوق

َ
غ هُمَا 

َ
ل  

ُ
بْت

َ
حَل

َ
ف

ي 
َ

ى يَد
َ
حُ عَل

َ
د

َ
ق

ْ
 وَال

ُ
ت

ْ
بِث

َ
ل
َ
، ف

ً
وْ مَالا

َ
 أ

ً
لا

ْ
ه

َ
هُمَا أ

َ
بْل

َ
بِقَ ق

ْ
غ

َ
 أ

ْ
ن

َ
أ

رِبَا 
َ

ش
َ
ا ف

َ
ظ

َ
اسْتَيْق

َ
جْرُ، ف

َ
ف

ْ
ى بَرَقَ ال هُمَا حَتَّ

َ
اظ

َ
تَظِرُ اسْتِيق

ْ
ن
َ
أ

 
َ

وَجْهِك اءَ 
َ
ابْتِغ  

َ
لِك

َ
ذ  

ُ
ت

ْ
عَل

َ
ف  

ُ
نْت

ُ
ك  

ْ
إِن هُمَّ 

َّ
الل هُمَا، 

َ
بُوق

َ
غ

 
ْ

رَجَت
َ
ف

ْ
ان

َ
ف رَةِ، 

ْ
خ الصَّ ذِهِ 

َ
ه مِنْ  فِيهِ  حْنُ 

َ
ن مَا  ا  عَنَّ جْ  رِّ

َ
ف

َ
ف

رُوجَ.
ُ
خ

ْ
 ال

َ
 يَسْتَطِيعُون

َ
يْئًا لا

َ
ش

لِي   
ْ

ت
َ
ان

َ
ك هُمَّ 

َّ
الل رُ 

َ
الآخ ــالَ 

َ
وَق  : النَّبيِ  قَالَ    

سِهَا، 
ْ
ف

َ
هَا عَنْ ن

ُ
ت
ْ
رَد

َ
أ
َ
ي، ف

َ
اسِ إِل حَبَّ النَّ

َ
 أ

ْ
ت

َ
ان

َ
 عَمٍّ ك

ُ
بِنْت

نِينَ،  السِّ مِنَ   
ٌ
سَنَة بِهَا   

ْ
ت مَّ

َ
ل
َ
أ ى  حَتَّ ي  مِنِّ  

ْ
امْتَنَعَت

َ
ف

ىَ 
ِّ
ل

َ
خ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ى أ

َ
 دِينَارٍ عَل

َ
ة

َ
رِينَ وَمِائ

ْ
عْطَيْتُهَا عِش

َ
أ
َ
نِي ف

ْ
جَاءَت

َ
ف

 
ْ

ت
َ
ال

َ
يْهَا ق

َ
 عَل

ُ
رْت

َ
د

َ
ا ق

َ
ى إِذ  حَتَّ

ْ
ت

َ
عَل

َ
ف

َ
سِهَا، ف

ْ
ف

َ
بَيْنِي وَبَيْنَ ن

 مِنَ 
ُ

جْت تَحَرَّ
َ
هِ، ف

ِّ
 بِحَق

َّ
مَ إِلا

َ
ات

َ
خ

ْ
ضَّ ال

ُ
ف

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ك

َ
حِلُّ ل
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 أ

َ
لا

ىَّ 
َ
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َ
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ْ
 عَنْهَا وَه

ُ
ت

ْ
صَرَف

ْ
ان

َ
يْهَا، ف

َ
وعِ عَل

ُ
وُق

ْ
ال

 
ُ

ت
ْ
عَل

َ
 ف

ُ
نْت

ُ
 ك

ْ
هُمَّ إِن

َّ
عْطَيْتُهَا، الل

َ
ذِي أ

َّ
بَ ال

َ
ه

َّ
 الذ

ُ
ت

ْ
رَك

َ
وَت

رَجَتِ 
َ
ف

ْ
ان

َ
حْنُ فِيهِ، ف

َ
ا مَا ن رُجْ عَنَّ

ْ
اف

َ
 ف

َ
اءَ وَجْهِك

َ
 ابْتِغ

َ
لِك

َ
ذ

رُوجَ مِنْهَا.
ُ
خ

ْ
 ال

َ
 يَسْتَطِيعُون

َ
هُمْ لا

َّ
ن
َ
يْرَ أ

َ
، غ

ُ
رَة

ْ
خ الصَّ

 
ُ

جَرْت
ْ
ي اسْتَأ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
: الل

ُ
الِث

َّ
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َ
 قَالَ النَّبيِ : وَق

هُ 
َ
ذِي ل

َّ
 ال

َ
رَك

َ
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َ
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ُ
جْرَه
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أ
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ُ
أ
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مْوَالُ، ف
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ْ
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ث
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 أ
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َ
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َ
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َ
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ق
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َ
غ

ْ
رِ وَال
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َ
رَى مِنْ أ
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 بِي.
ْ
سْتَهْزِئ

َ
 ت

َ
هِ لا

َّ
 الل

َ
الَ: يَا عَبْد

َ
ق

َ
 ف

.
َ

 بِك
ُ
سْتَهْزِئ

َ
 أ

َ
ي لا

ِّ
: إِن

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

هُمَّ 
َّ
الل يْئًا، 

َ
ش مِنْهُ   

ْ
يَتْرُك مْ 

َ
ل
َ
ف هُ 

َ
اسْتَاق

َ
ف هُ 

َّ
ل

ُ
ك  

ُ
ه

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف  

مَا  ا  عَنَّ رُجْ 
ْ
اف

َ
ف  

َ
وَجْهِك اءَ 

َ
ابْتِغ  

َ
لِك

َ
ذ  

ُ
ت

ْ
عَل

َ
ف  

ُ
نْت

ُ
ك  

ْ
إِن

َ
ف

.[[[»
َ
ون

ُ
رَجُوا يَمْش

َ
خ

َ
 ف

ُ
رَة

ْ
خ رَجَتِ الصَّ

َ
ف

ْ
ان

َ
حْنُ فِيهِ، ف

َ
ن

: بدعاء العباس  توسل الصحابة

جاء في »صحيح البخاري« عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
بْنِ  باِلْعَبَّاسِ  اسْتَسْقَى  قَحَطُوا  إذَِا  كَانَ    الْخَطَّابِ 
لُ إلَِيْكَ بنَِبيِِّنَا  ا كُنَّا نَتَوَسَّ هُمَّ إنَِّ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ فَقَالَ: »اللَّ

لُ إلَِيْكَ بعَِمِّ نَبيِِّنَا فَاسْقِنَا«]]]. ا نَتَوَسَّ فَتَسْقِينَا وَإنَِّ

 وقفات: نقف مع هذه الحادثة.

الخليفة  هو    الخطاب(  بن  عمر  )أن  أولاً: 

الثاني، ولا يشك أحد في فقه عمر  وفي سعة فهمه 

للنصوص الشرعية.

أن  على  دليل  هــذا  قحطوا(  إذا  )كــان  ثانياً: 

كربة  في  كانوا  أجمعين  عنهم  الله  رضي  الصحابة 

شديدة، وهي قحط السماء، أي: إمساك السماء عن 

المطر.

ثالثاً: )استسقى بالعباس بن عبد المطلب( أي: 

  ؛ لأن العباس طلب منه أن يستسقي لهم الله

. عم رسول الله

  بنبينا  إليك  نتوسل  كنا  إنا  )اللهم  رابعاً: 

]]] رواه البخاري )2272(، ومسلم )2743(.
]]] رواه البخاري )1010(.

من  فاسقنا(  نبينا  بعم  إليك  نتوسل  وإنا  فتسقينا، 

لربه    الخطاب  بن  عمر  دعاء  هو  هنا  الملاحظ 

، ولم يتوجه في الدعاء للعباس ، وكذلك فإن 

، ولم يستسق  العباس   استسقى بدعاء  عمر 

بجاهه.

وأيهما أفضل عند الله تعالى؟ 

إن  مما هو متقرر في قلب كل مسلم ومسلمة أن 

رسول الله  هو أفضل البشر، فالرسول  خليل 

. الله

ا 
َ
ن
َ
: »أ  وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

بْرُ 
َ
ق

ْ
ال عَنْهُ  قُّ 

َ
يَنْش مَنْ  لُ  وَّ

َ
وَأ قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  مَ 

َ
آد دِ 

َ
وَل  

ُ
د سَيِّ

عٍ«]]].
َّ
ف

َ
لُ مُش وَّ

َ
افِعٍ وَأ

َ
لُ ش وَّ

َ
وَأ

 برسول  السؤال هنا: لماذا لم يستسقِ عمرُ 

 ، وهو في قبره، وذهب يستسقي بالعباس  الله

ورسول الله  أفضل من العباس رضي الله عنه؟

الجواب: لأن الصحابة  يعلمون بمشروعية 

طلب الدعاء ممن يرون فيه الصلاح والقربة من الله 

تعالى؛ لذلك فقد طلب عمر  الدعاء من العباس 

. بعد موته  ولم يطلب من رسول الله ،

جــواز  ــدم  ع على  دلــيــل    عمر  فعل  ففي 

المرسلين  من  القبور  وأصحاب  بالموتى  التوسل 

والصالحين.

]]] رواه مسلم )2278(.
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وقفة تأمل:

ٹ ٹ ثزی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بجبح  

ٱ  ٻ  ٻ   بخ  بم  بى  بي  تج    تح  تخ   
ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  

ــس[.   ڤ  ڤ  ثر  ]يون

أن  الآيات، كيف  المبارك في هذه  أخي  تأمل 
ثم  أحداً،  دونه  يدعو من  أن    نبيه  ينهى    الله 
الضر  يكشف  ولا  النفع  يعطي  لا  أنه  تعالى  يبين 

. إلا الله

وقفة تأمل 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   ثز  ٹ  ٹ 

پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  

ڦثر  ]الأعراف:١٨٨[.

فهذا رسول الله  يأمره الله  أن يقول للناس 

بلاغاً لهم أني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله، فكل شيء بيد الله وحده لا شريك الله. 

فمحمد  رسول من عند الله تعالى فهو بشير 
والنار،  الله  غضب  من  ونذير  والجنة  الله  بمغفرة 
الأنفس  من  أكثر  وحبه  واتباعه  به  الإيمان  فيجب 

والوالد والولد،

فلا خالق إلا الله تعالى، ولا يملك الملك إلا الله 
. وحده، ولا يعطي النفع ويكشف الضر إلا الله

وقفة تأمل:

ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ثزڇ   ٹ  ٹ 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ڳ   گ      گ    گ   گ    ک   ک   ک    ک  
ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ  

ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  ثر  ]فاطر[.

فتأمل يا رعاك الله إلى هذا الوصف الرباني لمن 
دعا غير الله ولمن توجه إلى غير الله ، فقد وصف 

الله تعالى كل من دُعي من دونه أنهم ثز ژ  ژ  
ڑ   ڑثر وهل تدري ما القطمير؟

إنه اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر.

ڳ   گ      گ    گ   گ    ک   ک   ثزک   
من  دُعي  من  كل  حال  هي  وهذه  ڳثر  ڳ  
دون الله تعالى، فهو لا يسمع من دعاه، وعلى فرض 
الذي  لأن  دعــاه؛  لمن  يستجيب  لا  فإنه  يسمع  أنه 
يستجيب الدعاء ويكشف الضر إنما هو الله الواحد 

 . القهار لا شريك له

وقفة تأمل: 

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ثزڇ   ٹ  ٹ 
ڈژ   ڈ   ڎ      ڎ         ڌ   ڌ  
گ   ک   کک    ک   ڑ   ڑ   ژ  

گثر  ]العنكبوت:٤١[.
شبه الله تعالى من اتخذ ولياً من دون الله يدعوه 
جاء  ثم  العنكبوت،  ببيت  ويسأله؛  به  ويستنصر 

ڑ   ڑ   ثزژ   فقال:  البيت  هذا  الوصف 
رحمه  السعدي  العلامة  قال  کثر      ک  
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ضعفا،  إلا  باتخاذه  ازدادت  فما  البيوت،  أضعف  من  وبيتها  الضعيفة،  الحيوانات  من  )فالعنكبوت  الله: 
كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء، فقراء عاجزون من جميع الوجوه، وحين اتخذوا الأولياء من 

دونه يتعززون بهم، ويستنصرونهم، ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم، ووهنا إلى وهنهم(]]]. 

 حيث إن من اتخذ ولياً من دون الله تعالى، فحاله هين هش لا قوام فيه ولا استقامة.

بل لا يجد نصرة ولا معونة، فما حال من استنصر مما يخافه ببيت العنكبوت؟

ملخص:

»التوسل غير الصحيح وهو: أن يتوسل الإنسان إلى الله -تعالى- بما ليس بوسيلة؛ أي بما لم يثبت في 
الشرع أنه وسيلة؛ لأن التوسل بمثل ذلك من اللغو، والباطل المخالف للمعقول والمنقول؛ ومن ذلك أن 
يتوسل الإنسان إلى الله -تعالى- بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ لأن هذا ليس وسيلة 
شرعية صحيحة؛ بل من سفه الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله، 

ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته، حتى النبي  لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته..

ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان بجاه النبي  وذلك أن جاه الرسول  ليس 
مفيدًا بالنسبة إلى الداعي؛ لأنه لا يفيد إلا الرسول  أما بالنسبة للداعي فليس بمفيد حتى يتوسل إلى الله 

به، وقد تقدم أن التوسل اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر.

وجه  الله على  إلى  تتوسل  أن  أردت  وإذا  الله؟!  عند  له جاه    الرسول  من كون  أنت  فائدتك  فما   
صحيح فقل: اللهم بإيماني بك وبرسولك، أو بمحبتي لرسولك، وما أشبه ذلك؛ فإن هذا الوسيلة الصحيحة 

النافعة«]]].

]]] ]تيسير الكريم الرحمن )ص٦٣٢([.
]]] »مجموع فتاوى ابن عثيمين« )340/2(.
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٥.  قوادح لفظية في الاستعاذة

إن المتأمل في قوله تعالى:

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ   ثز 

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ثر  ]الأعراف:٢٠٠[.

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ثز 
ۀثر  ]النحل:٩٨[.

ۓ      ے   ے     ھھ   ھ   ثز 
ۓثر  ]غافر:٥٦[.

ليعلم يقيناً بأن الاستعاذة عبادة عظيمة لا يجوز 

صرفها لغير الله عز وجل، ومن صرفها لغير الله تعالى 

فقد أشرك، وقد كان النبي الكريم  يستعيذ بالله تعالى.

سمعت  قالت:    حكيم  بنت  خولة  فعن   

 
ُ
عُوذ

َ
أ الَ: 

َ
ق مَّ 

ُ
ث  

ً
مَنْزِلا زَلَ 

َ
ن »مَنْ   يقول:  رسول الله 

يءٌ 
َ

 ش
ُ
ه رَّ

ُ
مْ يَض

َ
قَ، ل

َ
ل

َ
رِّ مَا خ

َ
اتِ مِنْ ش امَّ هِ التَّ

َّ
لِمَاتِ الل

َ
بِك

 .[[[»
َ

لِك
َ
حِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذ

َ
ى يَرْت حَتَّ

]]] رواه مسلم )2708(.

رِّ مَا 
َ

رَتِهِ مِنْ ش
ْ

د
ُ
هِ وَق

َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
وكان  يقول: »أ

حَاذِرُ«]]].
ُ
 وَأ

ُ
جِد

َ
أ

فمن صرف الاستعاذة لغير الله فقد صرف عبادة 

لغير الله فأشرك، والعياذ بالله.

ک    ک   ڑ   ڑ   ژ      ژ   ڈ   ڈ   ثزڎ  
ک  کثر  ]الجن:٦[.

يلتجئون  الإنــس  من  رجــال  حال    الله  ذكر 

أنهم  يظنون  يحاذرونه،  مما  الجن  من  رجال  إلى 

يعيذونهم، ولكن زادوهم رهقاً أي: خوفاً.

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: »وقوله: ثزڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کثر 
أي: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس؛ لأنهم كانوا 

يعوذون بنا، إي: إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من 

العرب في جاهليتها   البراري وغيرها كما كان عادة 

يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان، أن يصيبهم 

بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه 

رأت  فلما  وخفارته،  وذمامه  كبير  رجل  جوار  في 

منهم،     خوفهم  من  بهم  يعوذون   الإنــس  أن  الجن 

حتى  وذعــرا،  وإرهابا  خوفا  أي:  کثر  ثزک  
تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم«]]].

صرف  وهــو  العظيم،  بــالله  الشرك  هو  ــذا  وه

. الاستعاذة لغيره

]]] رواه مسلم)5737(.
]]] »تفسير القرآن العظيم« )239/8(.
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الاستعاذة الشركية:

أو  الأنبياء  بأحد  أو  وفاته،  بعد    بالرسول  أو  بالجن،  يستعيذ  بغائب غير حاضر: كمن  استعاذ  إذا 
الصالحين الأموات، أو كمن يستعيذ بحيّ غير حاضر فيناديه في غيبته. 

وكذلك من يستعيذ بحي حاضر لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله ، أو فيما هو من خصائص ربوبية الله 

؛ كمن يستعيذ بأحد سواء كان حياً أو ميتاً من عذاب النار، أو يستعيذ به من وقوع المرض أو مكروه، أو 
كمن يستعيذ بجاه فلان من الفقر مثلاً.

. فهذا كله شرك الله

ولا شك أن المستعيذ بغير الله تعالى قد علّق رجاءه بمن استعاذ به من دون الله تعالى، واعتمد عليه، 
وهذا نوع من الشرك.

الاستعاذة الجائزة:

يقدر عليه؛ فهي جائزة... وهذا هو مقتضى  فيما  بمخلوق  »الاستعاذة   : ابن عثيمين  العلامة  قال 
النظر، فإذا اعترضني قطاع طريق، فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم؛ فلا شيء فيه«]]].

]]] »مجموع فتاويه« )250/9(.

الاســـتعاذةتفصيل  في أنواع وأقســـام 
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المخالفات في تعظيم الآثار

لم يكن من سنة النبي  تعظيم آثار من سبقه 

من الأنبياء والمرسلين،

ولم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم 

سنته  يعظمون  كانوا  بل   ، الرسول  آثار  تعظيم 

. ويقتدون به

بن  عمر  مع  صليت  سويد:  بن  المعرور  »قــال 

ة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ثزڑ   الخطاب في طريق مكَّ

وثزٱ   گثر،  گ   ک   ک   ک      ک  
فقال:  مذاهب،  يذهبون  الناس  رأى  ثم  ٻثر، 
أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! مسجد 

صلَّى فيه النبي ، فهم يصلون فيه.

 فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا 

يتَّبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاً، فمن 

فليُصَلّ،  المساجد؛  هذه  في  منكم  الصلاة  أدركته 

ومن لا؛ فليمض ولا يتعمدها«]]]. 

]]] رواه عبــد الــرزاق في »مصنفــه )2734(«، و ابــن وضــاح في 

أن  الناس   يخشى على  الفاروق  فهذا عمر 
يتتبعوا آثار من سلف وسمى ذلك هلاكاً. 

وسأسوق بعض الأمثلة في ذلك:

قصد غار حراء أو غار ثور والصلاة فيهما:

عليه  كان  وما    النبي  لهدي  مخالف  وهذا 
الله  أوحــى  أن  فبعد   ، الــكــرام  الصحابة  حــال 
غار    الله  ــول  رس تــرك  حتى  -لنبيه-بالرسالة 

حراء، ولم يرتّب  لزيارته أو الصلاة فيه أجراً ولا 
فضيلة،وكذلك غار ثور وغيرها من الأماكن.

عنهم  الله  رضي  الكرام  الصحابة  هدي  وأمــا 
ة قلوب  أجمعين في هذا، فرغم أنه لم تكن هناك ثمَّ
قد تعلقت وأحبت رسول الله  كقلوب الصحابة 
غار  يزوروا  لم  أنهم  إلا  أجمعين،  عنهم  الله  رضي 
ولم  الأماكن،  من  غيرهما  ولا  ثور  غار  ولا  حراء 
بزيارتها  بعدهم  التابعين  يفتوا  ولــم  يقصدوها، 

»البدع والنهي عنها )98(«. 
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والصلاة فيها، وإنما كانوا يحضون الأمة بشدة على 
اتباع الرسول الكريم ، فالصحابة  هم أفهم 
بالدليل،  الناس  وأعــرف  الشرعي،  للنص  الناس 
تعالى:  الله  قــال  كما  ــوة  وأس قــدوة  لنا  بهم  فكفى 

ثزٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   
ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿثر   ]التوبة:١٠٠[.

ابن  عند  »وجدت   : حجر  ابن  الحافظ  قال 
سعد )بإسناد صحيح(

الشجرة  يأتون  قوما  أن  بلغه  عمر  أن  نافع  عن 
(  فيصلون عندها فتوعدهم، ثم  الرضوان  )شجرة 

أمر بقطعها فقطعت«]]].

]]]  »فتح الباري شرح صحيح البخاري« )513/7(.

وكل هذا الفعل من الخليفة الراشد  إنما هو 
من  الإسلام  أمة  على  وخوفاً  الشرك،  لذريعة  سد 

الوقوع في حطام البدعة والخرافة.

وأما من جاء بعدهم من السلف الصالح فكانوا 
على منهجهم وطريقهم، وهذا الإمام مالك  إمام 
دار الهجرة كان يكره وغيره من علماء المدينة إتيان 

المساجد والآثار التي بالمدينة ما عدا قُباء وأحداً. 

المقدس، وصلى فيه، ولم  ودخل سفيان بيت 

فعل  وكذلك  فيها،  الصلاة  ولا  الآثــار،  تلك  يتَّبع 

غيره أيضاً ممن يُقتدى به]]].

أتبع  هذا هو منهج سلف الأمة، وهم بلا شك 
الناس للسنة وأحرصهم على الخير.

»تعظيم   : باز  بن  العزيز  عبد  العلامة  قال 
الكاتب  ذكرها  التي  بالوسائل  الإسلامية  ــار  الآث
الأمة  عليه سلف  درج  وما  الشرعية  الأدلة  يخالف 
وأئمتها من عهد الصحابة  إلى أن مضت القرون 
المفضلة ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار 
وإنفاق  ــار،  الآث هذه  في  الجهال  وغلو  عظمائهم، 
الأموال في غير وجهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه 
من  الحقيقة  في  وهي  الشرعية،  الأمــور  من  الآثــار 
مشابهة  ومن  الشرك،  وسائل  ومن  المحدثة،  البدع 
اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم 

واتخاذها معابد، ومزارات«]]].

]]] انظر: »البدع والنهي عنها« )100ص(.
]]] »مجموع فتاويه«)402/1(.
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حال المخالفات في شدِّ الرِّ

 
َ
»لا ــالَ:  قَ   النَّبيِ  عَــنِ    ــرَةَ  ــرَيْ هُ ــي  أَبِ عَــنْ 

حَرَامِ، 
ْ
ال مَسْجِدِ 

ْ
ال  

َ
مَسَاجِد ةِ 

َ
ث
َ
لا

َ
ث ى 

َ
إِل  

َّ
إِلا حَالُ  الرِّ  

ُّ
د

َ
ش

ُ
ت

سُولِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسْجِدِ  وَمَسْجِدِ الرَّ

صَى«]]].
ْ
ق
َ
الأ

الرحال  تشد  أن  المسلمين  دين  في  يُعرف  فلا 
طلباً لبقعة من الأرض بعينها إلا لثلاث بقاع.

فشد    الله  رســول  أمــر  خالف  بمن  فكيف 
الرحال لقبور الصالحين؟! 

فلا شك أن هذا خطأ بين ومخالفة صريحة والله 
المستعان.

صحابته  ولا    النبي  هــدي  مــن  يكن  فلم 

طلباً  الرحال  يشدوا  أن  عنهم  الله  رضي  ــرار  الأب
لزيارة قبر بعينه فيخصون السفر لأجله، ولكن كانوا 
يزورون القبور للعظة والعبرة والدعاء للأموات من 

المسلمين.

]]] رواه البخاري )1189( و مسلم )1397(.

: ما يزار في مدينة رسول الله

الذي يُزار في المدينة أربعة أماكن:

 الأول: مسجد النبي ؛ للصلاة فيه، والقراءة 

والدعاء

 
ٌ
ة
َ
»صَلا قَالَ    النَّبيَِّ  أَنَّ    هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ 

 
َّ
إِلا  

ُ
سِوَاه فِيمَا  ةٍ 

َ
صَلا فِ 

ْ
ل
َ
أ مِنْ  يْرٌ 

َ
خ ا 

َ
ذ

َ
ه مَسْجِدِي  فِي 

حَرَامَ«]]].
ْ
 ال

َ
مَسْجِد

ْ
ال

 الثاني: مسجد قُباء؛ للصلاة فيه؛ لفعل النبي

تِي 
ْ
يَأ ــوْمَ  »..وَيَ  : النبي  أن    عمر  ابن  عن 

لَ 
َ
خ

َ
د ا 

َ
إِذ

َ
ف سَبْتٍ،  لَّ 

ُ
ك تِيهِ 

ْ
يَأ  

َ
ان

َ
ك هُ 

َّ
إِن

َ
ف بَاءٍ، 

ُ
ق  

َ
مَسْجِد

]]]  رواه البخاري )1190(، ومسلم )1394(.
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الَ: 
َ
ق فِيهِ،  ىَ 

ِّ
يُصَل ى  حَتَّ مِنْهُ  رُجَ 

ْ
يَخ  

ْ
ن

َ
أ  

َ
رِه

َ
ك  

َ
مَسْجِد

ْ
ال

هِ - صلى الله عليه وسلم - 
َّ
 رَسُولَ الل

َّ
ن

َ
 أ

ُ
ث

ِّ
 يُحَد

َ
ان

َ
وَك

 رَاكِبًا وَمَاشِيًا«]]].
ُ
 يَزُورُه

َ
ان

َ
ك

عليهم،  للسلام  البقيع(؛  )قبور  البقيع  الثالث: 

والدعاء لهم

مَا  عَنْ عَائشَِةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  كُلَّ
يْلِ   يَخْرُجُ منِْ آخِرِ اللَّ لَيْلَتُهَا منِْ رَسُولِ اللهِ  كَانَ 
مِنِينَ، 

ْ
وْمٍ مُؤ

َ
ارَ ق

َ
مْ د

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل إلَِى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: »السَّ

اللهُ،  اءَ 
َ

 ش
ْ
إِن ا، 

َّ
وَإِن  ،

َ
ون

ُ
ل جَّ

َ
ا، مُؤ

ً
د

َ
 غ

َ
ون

ُ
وعَد

ُ
ت مَا  مْ 

ُ
اك

َ
ت
َ
وَأ

دِ«]]].
َ
رْق

َ
غ

ْ
لِ بَقِيعِ ال

ْ
ه

َ
فِرْ لِ

ْ
، اغ ، اللهُمَّ

َ
ون

ُ
حِق

َ
مْ ل

ُ
بِك

الرابع: شهداء أحد؛ للدعاء لهم، والسلام عليهم 

»وأمّا زيارةُ قبور البقِيعِ وزيارةُ قبور شُهداء أُحُد 
مةٌ  فهي مُستَحَبَّةٌ إذا كانت على وجهٍ مشروعٍ، ومُحَرَّ
هي  الشرعيَّةُ  فالزيارةُ  مبتدَعٍ،  وجهٍ  على  كانت  إذا 
التي يُؤتى بها وِفقاً لما جاء عن الرسول ، مشتملةً 

على انتفاع الحيِّ الزائر، وانتفاع الميِّت المَزُورِ.

]]] رواه البخاري )1191(، ومسلم )1399(.
]]] رواه مسلم )974(.

فالحيُّ الزائرُ يستفيد ثلاثَ فوائد:

من  عليه  يترتَّب  لمَِا  الموت؛  رُ  تذكُّ ــى:  الأول

الاستعدادِ له بالأعمال الصالحَِة؛ لقوله : »زوروا 

.[[[»
َ
ركم الآخرة

ِّ
ها تذك

َّ
القبورَ؛ فإن

والثانية: فعلُه الزيارةَ، وهي سنَّةٌ سنَّها رسول الله 

، فيُؤجرُ على ذلك.

المسلمين  الأمــواتِ  إلى  الإحسانُ  والثالثة: 

عاءِ لَهم، فيُؤْجَر على هذا الإحسان. بالدُّ

الزيارة  في  يستفيد  فإنَّه  المزور،  الميِّتُ  وأمّــا 

لأنَّ  بذلك؛  إليه  والإحــســانَ  له  الــدعــاءَ  الشرعية 

الأمواتَ يَستفيدون منِ دُعاء الأحياءِ.

ويُستحبُّ لزائر القبورِ أن يدعوَ لَهم بمِا ثبتَ عن 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ومنه 

حديثُ بُرَيدَة بن الحُصَيب  قال: )كان رسولُ الله 

قائلُهم  فكان  المقابر،  إلى  خرَجُوا  إذا  يعلِّمهم   

المؤمنين  مِن  يارِ 
ِّ

الد أهلَ  عليكم  لامُ  »السَّ يقول: 

أسأل   ،
َ
حِقون

َ
لا

َ
ل بكم  الله  شاء  إن  ا 

َّ
وإن والمسلمين، 

«]]] رواه مسلم«]]].
َ
اللهَ لنا ولكم العافِية

ملاحظة: بقية القبور في أي مكان تُزار للذكرى 

والعظة من دون شد الرحال.

. فكل ما ذُكر قد ورد فيه الدليل عن رسول الله

في  الألبــاني  وصححــه   ،)1569( ماجــه  ابــن  رواه   [[[
.)3577( الجامــع  صحيــح 

]]] رواه مسلم )974(.
]]] »فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها« )ص28(.
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مخالفات في التعامل مع  القبور

بن  قال لي علي  قال:  الهياج الأسدي  أبي  عن 
أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
ا 

ً
رِف

ْ
بْرًا مُش

َ
 ق

َ
 طَمَسْتَهُ وَلا

َّ
 إِلا

ً
الا

َ
 تِمْث

َ
ع

َ
د

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َ
الله ؟  »أ

يْتَهُ«]]].  سَوَّ
َّ
إِلا

وقد رَفع الصحابة الكرام  قبر النبي الكريم 
 نحواً من شبر.

عليه  يشكلوا  ولم  القباب،  عليه  يضعوا  ولم 
الزخارف..

. وهم أشد الناس حباً وتعظيماً لرسول الله

 
َ
يَهُود

ْ
ال هُ 

َّ
الل عَنَ 

َ
»ل  : الله  رســول  قــال  وقــد 

ا«]]].
ً

بِيَائِهِمْ مَسْجِد
ْ
ن
َ
بُورَ أ

ُ
وا ق

ُ
ذ

َ
خ

َّ
صَارَى، ات وَالنَّ

أنهم يجصصون  المسلمين  يكن من عمل  فلم 
قبورهم ويزخرفونها.

وبناته  خديجة  زوجته    الله  رسول  دَفَنَ  فقد 

]]] رواه مسلم)969(.
]]] رواه البخاري )1330( ومسلم )529(.

  أصحابه  من  وجماعةً  كلثوم  وأم  ورقية  زينب 
ولم يشيد  قبورهم، ولم يقببها، ولم يزخرفها...

ألا يكفينا رسول الله  قدوة لنا؟

مخالفات في التعامل مع  القبور: 

مخالفات في التعامل مع  القبور: 

الغلو في القبور وعبادة المقبور:

هُمَّ 
َّ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ »الل

وْمٍ 
َ
ى ق

َ
هِ عَل

َّ
بُ الل

َ
ض

َ
 غ

َّ
تَد

ْ
 اش

ُ
نًا يُعْبَد

َ
بْرِي وَث

َ
جْعَلْ ق

َ
 ت

َ
لا

.[[[»
َ

بِيَائِهِمْ مَسَاجِد
ْ
ن
َ
بُورَ أ

ُ
وا ق

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ات

من  دعاء  إنه   ، محمد  حبيبنا  دعاء  هو  هذا 
به طرفة  يتهاون   ولم  بالله  الشرك  شعر بخطورة 

عين.

أن يحفظ    لربه    الله  إنه دعاء من رسول 

]]] رواه مالــك في »الموطــأ« )419(، وأحمــد في »مســنده« 
)7358(،  وصححــه الألبــاني في »أحــكام الجنائــز« )ص215(.
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. قبره من الغلو فيه ومن دعائه من دون الله

وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه  فلم يصر 
قبره وثناً إلى يومنا. 

إلى  بــالــدعــاء  توجه  بمن  الــحــال  هــو  فكيف 
أصحاب القبور؟

العالمين وخالف  بالله رب  أشرك  أنه  بلا شك 
. أمر سيد المرسلين

لأن مجرد صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 
الله تعالى فهو شرك بالله العظيم.

قبور  من  قبراً  اتخذ  فيمن    الله  غضب  اشتد 
الأنبياء مساجد؛ فكيف بحال من اتخذ قبر أحد دون 

منزلة النبوة مسجداً؟

لا شك في أنه أعظم وأخطر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم.

الصلاة عند القبور أو بناء المساجد عليها:

  اللَّهِ  لرَِسُولِ  ذَكَرَتْ  سَلَمَةَ  أُمَّ  أَنَّ  عَائشَِةَ  عَنْ 
كَنيِسَةً رَأَتْهَا بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ 

 : اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  وَرِ،  الصُّ منَِ  فيِهَا  رَأَتْ  مَا  لَهُ 
جُلُ  وِ الرَّ

َ
الِحُ - أ  الصَّ

ُ
عَبْد

ْ
 فِيهِمُ ال

َ
ا مَات

َ
وْمٌ إِذ

َ
 ق

َ
ئِك

َ
ول

ُ
»أ

 
َ

ك
ْ
تِل فِيهِ  رُوا  وَصَوَّ ا، 

ً
مَسْجِد بْرِهِ 

َ
ق ى 

َ
عَل بَنَوْا   - الِحُ  الصَّ

هِ«]]].
َّ
 الل

َ
قِ عِنْد

ْ
ل

َ
خ

ْ
 شِرَارُ ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
وَرَ، أ الصُّ

الله  لرسول  المسجد معصية  إلى  القبر  فإدخال 
، وذريعة للوقوع في الشرك والعياذ بالله.

فالصلاة عند القبر ولو كانت الصلاة لله  فإنها 
  لا تجوز عند القبور وذلك لعظيم أمر توحيد الله

و لنهي النبي الكريم  عن اتخاذ القبور مساجد.

اتخذه  فقد  قــر  عند  صلى  مــن  أن  »ومعلوم 
مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، 
فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، ولا يجعل 
من  وحــذرا    الرسول  لأمر  امتثالا  قبور،  فيها 
 لمن بنى المساجد  اللعنة التي صدرت من ربنا 
على القبور؛لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين 

له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة 
له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر؛ ولأن هذا من 
أن نخالفهم؛ وأن  اليهود والنصارى؛ فوجب  عمل 

نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء«]]].

أَنْ  قَبْلَ    النَّبيَِّ  سَمِعْتُ  قَالَ    جُندَْب  عن 
 
ْ
ن

َ
أ هِ 

َّ
الل ى 

َ
إِل  

ُ
بْــرَأ

َ
أ ي 

ِّ
»إِن يَقُولُ:  وَهُوَ  بخَِمْسٍ  يَمُوتَ 

نِي 
َ
ذ

َ
خ

َّ
ات دِ 

َ
ق ى 

َ
عَال

َ
ت هَ 

َّ
الل  

َّ
إِن

َ
ف لِيلٌ 

َ
خ مْ 

ُ
مِنْك لِي   

َ
ون

ُ
يَك

ا 
ً
خِذ مُتَّ  

ُ
نْت

ُ
ك وْ 

َ
وَل  

ً
لِيلا

َ
خ إِبْرَاهِيمَ   

َ
ذ

َ
خ

َّ
ات مَا 

َ
ك  

ً
لِيلا

َ
خ

]]] رواه البخاري )434( و مسلم )529(.
]]] »مجموع فتاوى ابن باز« )389/5(.
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مَنْ   
َّ
وَإِن  

َ
لا

َ
أ  

ً
لِيلا

َ
خ رٍ 

ْ
بَك بَا 

َ
أ  

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ت
َ
لا  

ً
لِيلا

َ
خ تِي  مَّ

ُ
أ مِنْ 

بِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ 
ْ
ن
َ
بُورَ أ

ُ
 ق

َ
ون

ُ
خِذ وا يَتَّ

ُ
ان

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
ك

مْ عَنْ 
ُ
هَاك

ْ
ن
َ
ي أ

ِّ
 إِن

َ
بُورَ مَسَاجِد

ُ
ق

ْ
وا ال

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َ
لا

َ
 أ

َ
مَسَاجِد

 .[[[»
َ

لِك
َ
ذ

 يقع فيها من اتخذ  فأي معصية لرسول الله 

القبر مسجداً؟!

واتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول: أن يبنى على القبر مسجد، فيكون للناس 
مسجداً يصلون فيه وبداخله ضريح لأحد الأولياء 

كما يقولون.

وهذا بلا شك اتخاذ للقبر مسجداً، وإن لم يصلّ 
الناس إلى القبر، فإن هذا داخل في معصية رسول الله 

. وهو من أعظم وسائل الشرك بالله 

عندها  للصلاة  مكاناً  المقابر  تُتخذ  أن  الثاني: 
الناس  كــان  ــإذا  ف المساجد،  عليها  تُــبــنَ  لــم  وإن 
يذهبون إلى القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى؛ 
أن  يجوز  فلا  عليها،  المساجد  بناء  بمعنى  فإن هذا 
تُقصد القبور للصلاة عندها؛ لأن العلة من اتخاذها 

مساجد موجودة في الصلاة عندها.

توضيح وتصحيح:

يستدل بعض الناس على صحة جعل القبور في 
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ثز   تعالى:  الله  بقول  المساجد 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄثر  ]الكهف:٢١[.

]]] رواه مسلم )532(.

  وهذا في قصة فتية الكهف الذين ذكرهم الله
في ﴿سورة الكهف﴾.

الشبهة: يقولون أن الله ذَكَرَ حال من أرادوا أن 

يتخذوا مسجداً ولم ينكر الله  عليهم هذا العزم. 

والرد عليها من عدة وجوه:

الناس عندما   أخبر عن حال  الله  أن  الأول: 
تبلى  أن  دون  كهفهم  في  الكهف  فتية  ــدوا  وجـ
على  دليلاً  ليكون  حالهم،  يتغير  أن  ولا  أجسامهم 
عظيم قدرة الله  وأنه قدير حفيظ ، فيكون ذلك 
من باب الإخبار بما حصل من غلبة أهل السلطة في 
ذلك الزمان بأنهم قرروا أن يتخذوا مسجداً عليهم، 

. وليس من باب الإقرار من الله

الثاني: إذا قال أحد: أن الله  أخبر أنهم اتخذوا 
مسجداً ولم يُنكر عليهم.

فنقول: كذلك فإن الله أخبر بذلك ولم يمدحهم 
على فعلهم هذا.

فلا يعدو الأمر أن يكون من باب الإخبار.

الثالث: النبي  في آخر حياته بين الأمر ونهى 
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اتخاذ  وهــو  والنصارى،  اليهود  صنع  من  وحــذر 
فعن  الصالحين،  و  الأنبياء  قبور  على  المساجد 
الله  برسول  نزل  لما  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة 
، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم 
هُ 

َّ
الل عَنَ 

َ
»ل يقول:  كذلك  وهو  وجهه،  عن  كشفها 

ا«]]].
ً

بِيَائِهِمْ مَسْجِد
ْ
ن
َ
بُورَ أ

ُ
وا ق

ُ
ذ

َ
خ

َّ
صَارَى، ات  وَالنَّ

َ
يَهُود

ْ
ال

الرابع: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، 
هم أعلم الناس بمراد نصوص القرآن الكريم، وهم 
أحرص الناس على الخير، وقد نزلت سورة الكهف 
على رسول الله  في زمنهم، وكانوا يقرؤون سورة 
ذلك  ومع  منها،  تعالى  الله  مراد  ويعلمون  الكهف 

كله لم يرد عن أحد من الصحابة أنه اتخذ قبر أحد 
من الصالحين مسجداً، فقد مات الصحابة رضوان 
الله عليهم وهم في أعلى درجات الولاية والصلاح، 

ومع ذلك لم يتخذ أحد منهم قبر أحد مسجداً.

شبهة والرد عليها:

يظن بعض الناس أن قبر الرسول  داخلٌ في 
المسجد النبوي الشريف، فيستدلون بهذا الظن على 

جواز اتخاذ القبور مساجد.

]]] رواه البخاري )1330( ومسلم )529(.

والرد على هذه الشبهة:

والسنة  الكتاب  من  بالدليل  يُعرف  الحق  أن 
  محمد  والرسول  وأعمالهم،  الناس  بــآراء  لا 
 لم يُدفنوا في المسجد  وصاحباه أبو بكر وعمر 
ع  وُسِّ لما  ولكن   ، عائشة  بيت  في  دفنوا  وإنما 
عبد  بن  الوليد  الأمــوي  الخليفة  عهد  في  المسجدُ 
الملك  أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن 

الأول.

ولا يُعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد؛ 

إلى  يُنقلوا  لــم    وصاحبيه    الــرســول  لأن 
التي هم بها  الحجرة  أُدخلت  المسجد وإنما  أرض 
ذلك  في  يكون  فلا  التوسعة  أجل  من  المسجد  في 
اتخاذ  أو  القبور  البناء على  حجة لأحد على جواز 
المساجد عليها أو الدفن فيها لما فيه من الأحاديث 
ذلك؛  من  المانعة    الله  رســول  عن  الصحيحة 
بُورَ 

ُ
وا ق

ُ
ذ

َ
خ

َّ
صَارَى، ات  وَالنَّ

َ
يَهُود

ْ
هُ ال

َّ
عَنَ الل

َ
كقوله : »ل

ا«]]]. 
ً

بِيَائِهِمْ مَسْجِد
ْ
ن
َ
أ

 
َ
ون

ُ
خِذ وا يَتَّ

ُ
ان

َ
مْ ك

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َّ
 وكقوله :»وَإِن

وا 
ُ
خِذ تَّ

َ
ت  

َ
لا

َ
ف  

َ
لا

َ
أ  

َ
مَسَاجِد وَصَالِحِيهِمْ  بِيَائِهِمْ 

ْ
ن
َ
أ بُورَ 

ُ
ق

وعمل   ،[[[»
َ

ــك لِ
َ
ذ عَنْ  مْ 

ُ
هَاك

ْ
ن
َ
أ ي 

ِّ
إِن  

َ
مَسَاجِد بُورَ 

ُ
ق

ْ
ال

الوليد بن عبد الملك ليس فيه حجة على ما يخالف 
. السنة الثابتة عن رسول الله

]]] رواه البخاري )1330( ومسلم )529(.
]]] رواه مسلم )532(.
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الطواف بالقبور:

ما  ]الكهف:٢١[،  ڭثر   ڭ  ثزۓ 
أجملَ التقربَ إلى اللهِ  بالطوافِ ببيتهِ الحرامِ.

أنَّ  تستشعرُ  مؤمنةٍ  نفسٍ  كلَّ  يخالجُ  شعورٌ  إنه 
بالطواف    ربهِ  إلى  بَ  تقرَّ قد    الكريمَ  النبيَّ 
لا  وحدهُ  للهِ  وعبادةً    لله  توحيداً  الحرام  بالبيت 

شريكَ له.

اللهِ  إلى  بالتقربِ    العظيمَ  النبيَّ  نتَّبعُ  ونحنُ 
وحده بالطوافِ ببيتهِ الحرامِ، ثز پ  ڀ  ڀ  

ڀثر  ]قريش:٣[.

لكن بعض الناس قد يطوفون بغير بيت الله لغير 
ڇ  ثزڇ  تعالى:  اللهِ  قولِ  منْ  هــؤلاءِ  فأين  الله، 

ڍ ڍ ڌثر.

لا  عظيمة  عبادة  الطواف  أن  فيه  شك  لا  فمما 
النبيُّ الكريمُّ  ، فلمْ يطفِ  يجوز صرفها لغير الله 
  ُولا الصحابةُ الأبرارُ ولا آل البيتِ الأطهار 

. ِبغيرِ بيتِ اللهِ الواحدِ القهار

ضريحاً  قبُرهُ  يكونَ  ألا  ربَّهُ    النبيُّ  دعا  فقدْ 
ومزاراً.. فالنهي عن قبرِ غيرِهِ من بابِ أولى.

فكيفَ يطوفُ هؤلاءِ بالأضرحةِ والقبورِ؟

إنها مخالفةٌ صريحةٌ لأمرِ اللهِ تعالى وأمرِ رسولهِ 
.

بناية القبور ورفعها:

بن  قال لي علي  قال:  الهياج الأسدي  أبي  عن 
أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
ا 

ً
رِف

ْ
بْرًا مُش

َ
 ق

َ
 طَمَسْتَهُ وَلا

َّ
 إِلا

ً
الا

َ
 تِمْث

َ
ع

َ
د

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َ
الله ؟ »أ

يْتَهُ«]]].  سَوَّ
َّ
إِلا

وهذا أمر من رسول الله  لعلي بن أبي طالب 

 ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سوّاه، فبمجرد أن يكون 
، وما  القبر مشرفاً أي مرتفعاً فوق السنة سوّاه 
 أن  ذاك إلا حماية لحمى التوحيد، وخوفاً منه 
تقع الأمة في الغلو في أصحاب القبور ؛ فكيف بمن 
إنه بلا  القبور ووضع عليها الأبنية والقباب؟!  رفع 

. شك مخالفة لأمر النبي

]]] رواه مسلم)969(.
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إسراج القبور:

نهى  وقد  لإضاءتها،  عليها  السرج  وضع  وهو 
نبينا محمد  عن وضع السرج على القبور فتُوقد 

عليها ليلاً ونهاراً تعظيماً وغلواً فيها.

هِ 
َّ
عَنَ رَسُولُ الل

َ
روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: »ل

 
َ

مَسَاجِد
ْ
ال يْهَا 

َ
عَل خِذِينَ  مُتَّ

ْ
وَال بُورِ 

ُ
ق

ْ
ال ــرَاتِ  ائِ

َ
ز  

رُجَ«]]]. وَالسُّ

 ، الله  رحمة  عن  والإبعاد  الطرد  هو  واللعن 
فمن وضع السرج أو الأنوار أو الشموع على القبور 

تعظيماً لها وغلواً فيها 

ولا   ، الرسول  لعنة  في  ــاً  داخ أصبح  فقد 
حول ولا قوة إلا بالله.

ومن مخالفات القبور، زخرفتها وتزيينها ووضع 

ووضع  عليها  والكتابة  )الكسوة(  عليها  الأقمشة 

الورود والزهور وغيرها من الزينة:

الرخام  وضح  الناس من  بعض  يفعله  ما  وهذا 
على  )الكسوة(  والأقمشة  والكتابات  والزخرفة 

وهذا  القبر،  صاحب  تكريم  بحجة  وذلــك  القبر، 
، ولم يكن أحد  مخالفة لهدي النبي المصطفى 

]]] رواه أبو داود )3236( والترمذي )321(.

يحب النبي  أكثر من حب الصحابة رضوان الله 
عليهم، ومع ذلك لم يجصصوا قبره  ولم يرفعوه 
يعلقوا  ولم  الكتابات  يكتبوا  ولم  عليه  يبنوا  ولم 

. الصور، كل هذا اتباعاً منهم لما أمر به النبي

وتعظيم  الغلو  إلــى  وسيلة  الفعل  هــذا  ولأن 
القبور والافتتان بالمقبور.

  اللَّهِ  لرَِسُولِ  ذَكَرَتْ  سَلَمَةَ  أُمَّ  أَنَّ  عَائشَِةَ  عَنْ 
كَنيِسَةً رَأَتْهَا بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ 
 : اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  وَرِ،  الصُّ منَِ  فيِهَا  رَأَتْ  مَا  لَهُ 
جُلُ  وِ الرَّ

َ
الِحُ - أ  الصَّ

ُ
عَبْد

ْ
 فِيهِمُ ال

َ
ا مَات

َ
وْمٌ إِذ

َ
 ق

َ
ئِك

َ
ول

ُ
»أ

 
َ

ك
ْ
تِل فِيهِ  رُوا  وَصَوَّ ا، 

ً
مَسْجِد بْرِهِ 

َ
ق ى 

َ
عَل بَنَوْا   - الِحُ  الصَّ

هِ«]]].
َّ
 الل

َ
قِ عِنْد

ْ
ل

َ
خ

ْ
 شِرَارُ ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
وَرَ، أ الصُّ

]]] رواه البخاري )434(، و مسلم )529(.
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المخالفـــات في التبرك

وهم البركة:

البركة  أن  الله-  -هداهم  الناس  بعض  يتصور 
بعض  ذات  في  أو  الأشخاص،  بعض  في  موجودة 
الأماكن والبقاع، فيتوهمون ذلك بالتمسح بها طلباً 
للبركة كما يزعمون، وقد بينا سابقاً منهج الصحابة 
الأبرار ، وكيف أنهم كانوا يتبركون بجسد النبي 
، أو مما هو خارج منه  بريقه وعرقه المبارك، 
أو  عمر  أو  بكر  بأبي  ــواه،لا  س بأحد  يتبركوا  ولم 

عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين،

الكتاب  نصوص  لمعاني    لفهمهم  وذلك 
والسنة.

  يتمسحوا  أو  يتبركوا  لم    وفاته  وبعد 
بتراب قبره أو بـحيطان حجراته، وما ذاك إلا علماً 
التبرك  أن  وهو  عليه،  ساروا  مسدداً  ومنهجاً  منهم 
لا  للبركة  وهم  هو  إنما  وغيرها  والقبور  بالحيطان 

حقيقة له.

المخالفات في البركة والتبرك:

 التبرك بالمسجد الحرام وملحقاته:

يتوهم بعض الناس وجود البركة في ذات المسجد 
سواريه  في  موجودة  البركة  أن  فيتوهمون  الحرام، 
أصحاب  فَهْمُ  هو  يكن  لم  وهذا  وحيطانه،  وأبوابه 
رسول الله ، فإن البركة التي جعلها الله في المسجد 

الحرام إنما هي من جهة مضاعفة الحسنات.

فِي   
ٌ
ة
َ
»صَــا قَــالَ:    اللَّهِ  رَسُــولَ  أَنَّ  جَابرٍِ  عَنْ 

 
َ

مَسْجِد
ْ
 ال

َّ
 إِلا

ُ
ةٍ فِيمَا سِوَاه

َ
فِ صَلا

ْ
ل
َ
لُ مِنْ أ

َ
ض

ْ
ف
َ
مَسْجِدِي أ

ةِ 
َ
مِائ مِنْ  لُ 

َ
ض

ْ
ف
َ
أ حَرَامِ 

ْ
ال مَسْجِدِ 

ْ
ال فِي   

ٌ
ة
َ
وَصَلا حَرَامَ 

ْ
ال

.[[[»
ُ
ةٍ فِيمَا سِوَاه

َ
فِ صَلا

ْ
ل
َ
أ

الكعبة  أستار  في  أن  الناس  بعض  يتوهم  وقد 
والتصق  تمسه  من  إلى جسد  تنتقل  بركة  وحيطانها 

. بها، وهذا اعتقاد مخالف لهدي النبي

]]]  رواه ابــن ماجــه )1406(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 
ابــن ماجــه« )1155(.
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الحرام  الله  بيت  في  الموجودة  البركة  وإنما 
والثواب  الأجر  من  فيه  تعالى  الله  جعله  فيما  هي 
بركة  وأي  الدعوات،  وقبول  الحسنات  ومضاعفة 
أو  تنفع،  التي لا تضر ولا  الكعبة  أحجار  تكون في 

في أستار الكعبة التي  صنعت في العصر الحديث. 

فيه  الأسود  الحجر  أن  الناس  بعض  يظن  وقد 
إياه  بركة في ذاته يحصل عليها الإنسان حال تقبيله 
أو لمسه، ولم يفهم الصحابة  أن المقصود من 
تقبيل الحجر الأسود هو الحصول على بركة تنتقل 
الحجر الأسود  يقبلون  كانوا لا  بل  إلى أجسامهم، 

. إلا اقتداء برسول الله

إلَِى  جَاءَ  أَنَّهُ    عُمَرَ  عَنْ  رَبيِعَةَ  بْنِ  عَابسِِ  عَنْ 
 
َ
 حَجَرٌ لا

َ
ك

َّ
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
ي أ

ِّ
الْحَجَرِ الأسَْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: »إِن

مَا   
َ

ك
ُ
ل بِّ

َ
يُق   بِي  النَّ  

ُ
يْت

َ
رَأ ي 

ِّ
ن
َ
أ  

َ
وْلا

َ
وَل عُ، 

َ
نْف

َ
ت  

َ
رُّ وَلا

ُ
ض

َ
ت

.[[[»
َ

تُك
ْ
ل بَّ

َ
ق

وينطبق هذا الكلام كذلك على الركن اليماني. 

]]] رواه البخاري )1597( ومسلم )1270(.

لنيل  الحجرين  على  المسح  يشرع  مما  تنبيه: 
الأجر والمثوبة:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لعبد 
تَسْتَلمُِ  أَرَاكَ  مَا  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أَبَا  يَا   : الله بن عمر 

كْنيَْنِ؟ إلِاَّ هَذَيْنِ الرُّ

 
َّ
»إِن يَقُولُ:    اللَّهِ  رَسُــولَ  سَمِعْتُ  إنِِّي  قَــالَ:   

.[[[»
َ
طِيئَة

َ
خ

ْ
انِ ال مَسْحَهُمَا يَحُطَّ

وقد يعتقد بعض الناس وجود البركة في حيطان 
المسجد الحرام أو في سواريه أو أبوابه]]]، بل حتى 

قد يتعدى الأمر فيعتقد بعض الناس بوجود البركة 
في أجساد أئمة المسجد الحرام أو مؤذنيه أو غيرهم 
البركة  أن  قررنا  أن  سبق  وقــد  فيه،  العاملين  من 
الذاتية لا توجد إلا في أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام، وما سواهم فلا دليل عليه ولا حجة فيه، 
بركة  فيه  يوجد  لا    النبي  جسد  غير  جسد  فكل 

تنتقل إلى الآخرين.

]]] رواه النســائي )2919(،  وصححــه الألبــاني في »صحيــح 
الترغيــب« )1139(.

]]] و هــذا الــكلام عــن المســجد الحــرام و حقيقــة منهــج 
ــع المســاجد مــن  ــة الكــرام ؛ ينســاق إلــى جمي الصحاب
والمســجد  الشــريف،  النبــوي  كالمســجد  أولــى؛  بــاب 
الأقصــى، وغيرهمــا مــن المســاجد، فليــس في حيطانهــا ولا 
ــد  ــى جس ــل إل ــة تنتق ــا برك ــا ولا بلاطه ــواريها ولا أبوابه س

مــن تمســح بهــا.
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التبرك بالأولياء والصالحين:

بالاقتداء  تكون  إنما  والصالحين  الأولياء  بركة 
بهم والتأسي بهم في سير العبد إلى الله تعالى، فيتأثر 
إلى  وشوقهم  الله  من  وبخوفهم    لله  بتوحيدهم 
جناته، ومجالستهم وطلب الدعاء منهم في حياتهم.

فبركة أبي بكر الصديق  تكون بالاقتداء به في 
حبه لرسول الله  ووفائه له.

وبركة عمر  تكون بالاقتداء به في قوله الحق 

وقوته فيه، وهكذا تكون البركة مع جميع أولياء الله 

تعالى.

فلا تكون بالتمسح بأجسادهم أو الانطراح عند 
قبورهم، فكل هذا ليس من دين الإسلام في شيء.

الناس أن في مصافحة أحد  يعتقد بعض  ولكن 
أولياء  من  ولي  بأنه  فيه  يُعتقد  من  أو  الصالحين 
الأمر  يطول  بل  الآخر،  إلى  تنتقل  بركة  تعالى؛  الله 
منه  اغتسل  الذي  الماء  بقايا  أو  ريقه  في  بأن  فيعتقد 
أو وضع يده فيه؛ بركة، وهذا الأمر لم يحصل لأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف يحصل لغيرهما 
هذا  بل  العظيم،  العلي  بالله  إلا  قوة  ولا  حول  ولا 
المسلمين  الله  هدى  شنيع،  واعتقاد  عظيم  منكر 

للحق والصواب.

الصالحين  بعض  في  الناس  بعض  يعتقد  وقد 
جلوسهم  أو  دخولهم  بأن  بالأولياء  يُسمون  من  أو 
إليه، بل قد  في مكان معين يؤثر فيه ويجلب البركة 
التجارية  المحلات  وأصحاب  التجار  بعض  يعتقد 

أن زيارة الشيخ فلان أو الولي فلان لمحله التجاري 
بدخوله  ــاح  والأربـ البركة  فيه  سيجلب  ودخــلــوه 
وشرائه أو جلوسه فيه، وقد يعتقد بعض الناس أن 
يجلب  أحدهم  بيت  فلان  الولي  أو  الشيخ  دخول 

البركة والخير ويطرد الشر عن هذا البيت.

صاحب  أو  التجاري  المحل  صاحب  فيسعد 
البيت فيقول: حلت البركة يا شيخ فلان.

في أبي بكر    وهذا أمر لم يعتقده الصحابة 
وعمر ؛ فكيف تعتقد الأمة ذلك فيما هو دونهما، 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

التبرك بالأشجار:

ببعض  الله-  -هداهم  الناس  بعض  يتبرك  وقد 
الأشجار ظناً منهم أن في ذلك جلباً للخير والنفع 
فعله  ما  عين  حقيقته  و  أصله  في  وهــذا  والــركــة، 

. المشركون وحذر منه رسول الله

ا خَرَجَ  يْثيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  لَمَّ  عَنْ أَبىِ وَاقدٍِ اللَّ
إلَِى خَيْبَرَ مَرَّ بشَِجَرَةٍ للِْمُشْرِكيِنَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ 
اجْعَلْ  اللَّهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا  أَسْلحَِتَهُمْ  عَلَيْهَا  يُعَلِّقُونَ 
 : ِلَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبي

ثز  ٺ  ٺ      مُوسَى  وْمُ 
َ
ق الَ 

َ
ق مَا 

َ
ك ا 

َ
ذ

َ
ه هِ 

َّ
الل  

َ
»سُبْحَان
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َ
ة بُنَّ سُنَّ

َ
تَرْك

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
ف

َ
ذِي ن

َّ
ٺ  ٿ        ٿ  ٿثر وَال

مْ«]]].
ُ

ك
َ
بْل

َ
 ق

َ
ان

َ
مَنْ ك

التبرك بالأحجار:

]]] رواه أحمــد في »مســنده« )21897(، والترمــذي في »ســننه« 
)2335(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح الترمــذي« )2180(.

الثاني  الخليفة   وهو  الفاروق عمر  إذا كان  
مُ 

َ
عْل

َ
ي أ

ِّ
بعد رسول الله  يقول للحجر الأسود: »إِن

بِي  النَّ  
ُ

يْت
َ
رَأ ى 

ِّ
ن
َ
أ  

َ
وْلا

َ
وَل عُ، 

َ
نْف

َ
ت  

َ
وَلا رُّ 

ُ
ض

َ
ت  

َ
لا حَجَرٌ   

َ
ك

َّ
ن
َ
أ

«]]] فغيره من الحجارة من باب 
َ

تُك
ْ
ل بَّ

َ
 مَا ق

َ
ك

ُ
ل بِّ

َ
 يُق

تجلب خيراً ولا  تنفع ولا تضر ولا  فهي لا  أولى، 
ترد ضراً.

التبرك بالقبور:

ترابها  أو  حيطانها  أو  القبور  بسياج  بالتمسح 
 وهدي أصحابه  وهذا أمر مخالف لهدي النبي 
من  ترجى  بركة  وأي  عليهم،  تعالى  الله  ــوان  رض
أو حيطان  أرض  تراب  أو  المصانع  صنع في  سياج 
مبنية، وإنما الخير كل الخير فيما جاء عن رسول الله 
، ولم يأت دليل واحد على أن أصحاب رسول 
الله  كانوا يتمسحون بقبر النبي ، أو بحجراته 

، بعد موته

]]] رواه البخاري )1597( ومسلم )1270(.
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البركة الشرعية:

القرآن الكريم:

ڻ  ڻ  ڻ  ثزڻ  تعالى:  الله  قــال 
ۀ ۀ ہ ہ ثر  ]الأنعام:١٥٥[.

فبركة القرآن تكون بأجر تلاوته، وباتباع أوامره، 
بالرقية  بالاستشفاء  وتكون  نواهيه،  عن  والانتهاء 
قال  تلاوته،  القلب عن  وطمأنينة  البال  وبراحة  به، 
قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  تِي 

ْ
يَأ هُ 

َّ
إِن

َ
ف  

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
ال رَءُوا 

ْ
»اق  : الرسول 

 آلِ 
َ
 وَسُورَة

َ
رَة

َ
بَق

ْ
رَاوَيْنِ ال

ْ
ه رَءُوا الزَّ

ْ
صْحَابِهِ، اق

َ
فِيعًا لأ

َ
ش

مَامَتَانِ 
َ
غ هُمَا 

َّ
ن
َ
أ

َ
ك قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  تِيَانِ 

ْ
أ
َ
ت هُمَا 

َّ
إِن

َ
ف  

َ
عِمْرَان

انِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ 
َ
هُمَا فِرْق

َّ
ن
َ
أ

َ
وْ ك

َ
يَايَتَانِ أ

َ
هُمَا غ

َّ
ن
َ
أ

َ
وْ ك

َ
أ

 
َّ
إِن

َ
ف رَةِ 

َ
بَق

ْ
ال  

َ
سُورَة ــرَءُوا 

ْ
اق صْحَابِهِمَا، 

َ
أ عَنْ  انِ  حَاجَّ

ُ
ت

 ،»
ُ
ة

َ
بَطَل

ْ
سْتَطِيعُهَا ال

َ
 ت

َ
 وَلا

ٌ
هَا حَسْرَة

َ
رْك

َ
 وَت

ٌ
ة

َ
ا بَرَك

َ
ه

َ
ذ

ْ
خ

َ
أ

حَرَةُ]]].  قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنيِ أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّ

مكة المكرمة:

قد جعل الله تعالى في مكة المكرمة والمسجد 
المؤمنين،  لعباده  بركة  المشرفة  والكعبة  الحرام 

ثزڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  قال الله تعالى: 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 

ۋ ثر  ]آل عمران[.

وهذه البركة كما فهم الصحابة الأبرار  إنما 

]]] رواه مسلم )804(.

هي فيما جعله الله تعالى فيها من البركة في الأموال 
والأرزاق والثمار ومضاعفة الحسنات. 

وكذلك فإن من بركة بيت الله الحرام هو حب 

الناس له ووفودهم عليه وطوافهم به وصلاتهم عنده 
. ابتغاء لمرضاة الله

المدينة النبوية:

فقد دعا رسول الله  للمدينة النبوية الشريفة 
يْنَا 

َ
إِل بْ  حَبِّ هُمَّ 

َّ
»الل  : اللَّهِ  ــولُ  رَسُ قَــالَ  بالبركة، 

فِي  نَا 
َ
ل  

ْ
ــارِك بَ هُمَّ 

َّ
الل  ،

َّ
ــد

َ
ش

َ
أ وْ 

َ
أ  

َ
ة

َّ
مَك نَا  حُبِّ

َ
ك  

َ
مَدِينَة

ْ
ال

ى 
َ
إِل ا 

َ
اه حُمَّ لْ 

ُ
ق

ْ
وَان نَا 

َ
ل حْهَا  وَصَحِّ ا، 

َ
ن

ِّ
مُد وَفِي  صَاعِنَا، 

ةِ«]]].
َ
جُحْف

ْ
ال

 في قوتها  فكانت البركة في مدينة رسول الله 
النبوي  المسجد  في  الصلاة  في  وكذلك  وأرزاقها، 
يْرٌ 

َ
ا خ

َ
ذ

َ
 فِي مَسْجِدِي ه

ٌ
ة
َ
الشريف، فقد قال : »صَلا

حَرَامَ«]]].
ْ
 ال

َ
مَسْجِد

ْ
 ال

َّ
 إِلا

ُ
ةٍ فِيمَا سِوَاه

َ
فِ صَلا

ْ
ل
َ
مِنْ أ

]]] رواه البخاري )1889( ومسلم )1376(.
]]] رواه البخاري )1190( و مسلم )1394(.
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المسجد الأقصى:

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثز  تعالى:  الله  قال 
ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹثر  

]الإسراء:١[.

قال   الثمار،  الزروع و  إنما هي في  والبركة هذه 
ثزڀ    »وقــولــه:   : الطبري  جرير  ابــن  الإمــام 

ڀ  ٺثر   يقول تعالى ذكره: الذي جعلنا حوله 

وحروثهم  وأقواتهم  معايشهم  في  لسكانه  البركة 
وغروسهم«]]]. 

تعالى:  قوله  »وفي   : كثير  ابن  الإمام  وقال  
ثزڀ   ڀ  ٺثر أي في الزروع والثمار«]]].

وكذلك في مضاعفة الصلاة فيه:

عن أبي ذر  قال: تذاكرنا و نحن عند رسول 
الله  أيهما أفضل مسجد رسول الله  أو مسجد 

]]] »جامع البيان في تأويل القرآن« )391/17(.
]]] »تفسير القرآن العظيم« )5/5(.

في  »صــاة   : الله  رســول  فقال  ؟  المقدس  بيت 
مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه«]]].

ماء زمزم:

عن جابر بن عبد الله   قال سمعت رسول الله 
هُ«]]].  

َ
رِبَ ل

ُ
مْزَمَ لِمَا ش

َ
: »مَاءُ ز

وقد أودع الله تعالى في ماء زمزم بركة لمن شربه 
واستشفى به، 

زمزم  ذكر    الله  رسول  أن    ذر  أبي  وعن 

فقال: »إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم«]]]. 

]]] رواه الحاكــم في »مســتدركه« )8553(، وصححــه الألبــاني 
في »السلســلة الصحيحــة« )401/6(.

]]] رواه ابــن ماجــه )3062(، وصححــه الألبــاني في »صحيــح 
ابــن ماجــه« )2484(.

]]] رواه الطــراني في »المعجــم الصغيــر« )295(، وصححــه 
الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة« )1056(.
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السحر والكهانة والعرافة

علامات السحرة والكهنة والعرافين:

✦ أن يسأل المريض عن اسمه و اسم أمه.

ولا  معينة  بصفـة  فيذبح  حيواناً  يطلب  أن   ✦
يــذكـر اسم الله عليه، وربما لطخ بدمه منطقة الألم 
الذبيحة في أماكن  يأمره أن يرمى  عند المريض، أو 

خربة أو عند حجر أو شجرة.

✦ تلاوة العزائم والطلاسم والتمتمة بكلام غير 

مفهوم.

✦ يطلب أشياء غريبة من باب التعجيز 

فإذا عجز عنها المريض طلب مبلغاً كبيراً من 
لملك  قرابين  قيمة  المال  أن هذا  إياه  المال موهما 

الجان ليحضر تلك الطلبات.

✦ يخبر الساحر أو الكاهن الشخص باسمه أو 
اسم أمه أو البلد الذي جاء منه أو المشكلة التي جاء 

من أجلها )بعد استعانته بالشياطين(.

أو  داخلية  ملابس  أو  كثوب  أثراً  يطلب  أن   ✦
مشط أو أظافر أو شعر أو صورة.

بشكل  يكون  كأن  حجاباً  المريض  إعطاء   ✦
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مثلث أو مربع لُف  في جلد أو قطعة حديدية يكون 
منه  ــروف  وح وأرقـــام  شركية  استغاثات  بداخله 
الصغير والكبير، ومنه ما يأمره أن يعلقه على عنقه 

أو على عضده أو يضعه تحت وسادته.

✦ يعطي المريض بعض الأعشاب مدعياً أنها 
تجلب النفع أو تدفع الضر والشياطين.

أو  الزرقاء  الفصوص  بتعليق  يأتيه  من  يأمر   ✦
الخميسة  و  الخمسة  أو  الحصان  بحذوة  يسمى  ما 
يفعله  لما  مشابهة  وهي  العين،  ودفع  الخير  لجلب 

اليهود.

غيرهم  أو  المرضى  من  يراجعه  من  يعطي   ✦
الطلاسم  بها  التي  الأوراق  بعض  بداخله  يضع  ماء 
في  بها  يغتسل  أن  ويأمره  الشيطانيـة  والاستغاثات 
كتابة  أو  مهجورة  مقبرة  أو  خرب  مهجور  مكان 
بمادة تذوب  الرموز على لوح خشب  أو  الطلاسم 

فيحلها بالماء ثم يسقيها للمريض.

معدودة  أيــام  في  ملابس  يلبس  أن  يأمر  أن   ✦
ملئت بالطلاسم والرموز.
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الكريم  القرآن  احتقار  الساحر  علامات  من   ✦
الآيــات  بكتابة  كــان  ســواء  بالنجاسات  وامتهانه 
بالنجاسات كدماء الحيض  أو تلطيخه  بالنجاسات 

قرباناً يقدمه الساحر لكي تخدمه الشياطين.

يتقرب  أنه  أمره  وفظاعة  الساحر  كفر  بلغ  لقد 
للجن والشياطين بإهانة القرآن الكريم.

من  واســتــخــرجــت  مصاحف  وجـــدت  ــد  وق  
دورات المياه وأماكن النجاسات، والعياذ بالله.

مواد  أو  أعشاب  بها  أوراقاً  المريض  إعطاء   ✦
يحرقها ويتبخر بها.

ــذا الــمــثــال الــورقــة  ــي في ه وكــمــا تــاحــظ أخ
الملفوفة التي كتب عليها )سعد( والذي يراد سحره، 
وقد احتوت على مجموعة من الوريقات الصغيرة 
بها  والتبخر  بإحراقها  الساحر  أمر  والتي  الملفوفة 
بعد  الأوراق  تشاهد  وكما  الشمس،  غــروب  عند 
ما  مع  الأبخرة  آثار  بعض  وعليها  وفكها  إخراجها 

كتب عليها من الكتابات.

أو  أسنانه  أو  ذئب  جلد  يحمل  أن  يأمر  أن   ✦
يربط خيوطاً سوداء في سيارته.
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✦ يعطي أشياء غريبة كبيض كتب عليه طلاسم 
أو أقفال لفت بجلد وطلاسم.

✦ من علامات الكهنة قراءة الكف والفنجان.

✦ من علامات الكهنة ضرب الودع على قطعة 
أو  الهيل  بحبات  الضرب  أو  سبع  جلد  أو  قماش 

نوى التمر أو بما يسمى النرددشير. 

الحروف  أو  الــرمــوز  أو  الطلاسم  كتابة   ✦
المقطعة أو الأرقام أو المربعات والدوائر.

✦ إعطــاء المـريـــض أشياء يدفـنهـا فـي الأرض

✦ يأمر المريض بأن يعلق السحر على الدواب 
أو الطيور أو الأشجار أو أن يضعه في أماكن منزوية.

في  يكتبها  مقطعة  حروفاً  للمريض  يكتب   ✦
آنية أو في أطباق خزف أو في قطع من الخشب بأداة 
معينة بمادة تذاب أو بالزعفران، ويأمر من يراجعه 

بإذابتها و إسقائها لمن عمل له العمل.
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عليه  منقوشاً  خاتماً  المريض  يعطي  قد   ✦
الأحجار  فصوص  مــن  نوعاً  يعطيه  أو  طلاسم 
النفع  تجلب  أنهــا  مدعياً  بهــا،  ليعلقه  الكريمـــة 
وتدفع عنه الضر، وربما أفهمه أنه ربط فيها جنياً أو 

روحانياً ليسخره في خدمته.

✦ مـن عــلامـات الكــهـنة صب الرصاص.

✦ مـن عـلامـات الكهـنة الخــط عـلى الرمـل.

وفـــق الله الجميع لمـــا يحب و يرضىتمت بحمد الله وتوفيقه 
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